نكل قوم تاج . وتاج هنولاء القوم: الشبلی 


:و هن کلام الجنيد : 


تاح الصوفية 


بويك راشبل 
لود E‏ س ھچ 


حياته وآراؤه 


الدكور 
عبّد الخليم مود 


الطبعة الثانية 


و ے> زیر “ج 14 ص 5 
۰ اا8 لٹا الي" 
۰ ا سر 3 
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ّْ 


ہے مم 
چپ 


بی > 


تیا 


نع8 


لمك الله رت الالح والفلاة رالعلام علق أشرف 
المرسلين وإمام المحبين سيدنا خمد وعلى آله وصحبه ومن 

ورین آتنا من لدنك رمة وهيئ لنا من أمرنا 
رشدًا». 

« اللهم للف الدب با خیاء السموات. والارظن» بويا 
بہاء الشنزات والأرض: ویاقیوم السعوات والارض. 5 
تور السموات والارض, بحق آسمائك عليكء وبحقك 
عليك. فلا حق أجل منك عليك. وبحق ما آنزلت » وبحق 
جعلت له هلا غیبا آنزلت. یا ۹۹۹۹4 
الله : 

صل اللي علن: مسد وعلن آل سعد 


[من دعاء 


لشبلی ] 


غ کل صرق ,طلا سک تاه متام اما 


۱ 


والصوفية - وان 5 نوا عا يسير ون إن هدف واحدء وغاية 


لا مذاهب فيها. هی : التوحبد - فانهم بختلفون فى الشكلء ويتفاوتون فى 
[لطررلق. رصن هت ای الکلمة لور 


8 ۱ ]1 خاي 
التو خید و احید , اج امه حید هو الغاية» 


والطریق ای .الله کنفوس ہق اآدم.. ها تتعدد وتتفاوت.. 
وکثیر من الصوفية ساروا فى طریق الب, وقد اشتهر منهم البعض فى 
هذا الطریق, والناس جیعا یسمعون - ق هذا الجال - عن السيدة رایعة 
العدوية - قدس الله روحها - ولکنهم - فی كثير منهم - لح یسمعوا عن 
الاماع ين بكر الشبلل. 

والامام أبو بكر الشبلى صورة جمیلة لزاويتين .هما من أهم زوایا 
التصوف - إن لم یکونا آهمها: 

آولاهما : حب الله تعالى: ولقد سار فيه الشبلى على طريق مستقیم: إنه 
أحب الله إلى درجة الحيام. واستولى عليه الحب فکان له السلطان والشيطرة 
فى كل مایقوم په «الشبل 4 من عمل. 


2 هام « الشبل » فى ریاض انان وا یتحدث عند 
وشتر مق .هذا الال جيل 


تشر وشعرًا. 
ماود برس کان یق لیے سن رر 
ن يستشهد بشعر الآخران. ن فى مختلف التا 
غارئ الكثير من هدا الشعر ق أي الحتاف. ١.‏ 


بسعر + فو + واغا كا مات وسير ون 
ان يان الله تعالى. 7 


ف كان يستولى أحيانا على الشيق فيملك عر 
مه میب ری وا یی ب ولا یسمع الا ماف صله سرن 
7 ط ا سور نید وی ہو مر 
2 نیا سک اتسیو نے چرم ا یی 
سا ا و 

ااحسان وله ییا ریغ ما الاحسان؟ فلجاں: 


أن تعیذ اللہ كأنك تراه فان ٰ تكن تراه فإنه يراك » 


گان الشبل. معيدا كاسنن ا يكون العباد الحیون. 


لسري الاو كينا من فی او نله و قال نو یں 


الله 
تعایی. 


أا الزاوية الثانية - فى صورة الديق الجميلة غا زاو لے 
والتوحید هر الذهب, والتوحید فى حیاة التب ۳3 تعتار المذهب والغاية 
فانه بنظرة أعمق 1 حیاته 3 


یعتبر أيضا طریقّا تھے 
التصوف قال: 


يلوه معر فته ونهایتد تو حیده 1 


ولکن.. ما هذا الیدء ؟ إنه معر فد أله والعدل ومعر فة ما حب دا 


الواحد من فروض وواجبات. وما یستحیل عليه سبحانه 


انه معر فته 
منزها عن الشريك والند والولد والصاحة 


وإذا كانت النهاية «توحید شهادة» : « آشهد أن لا الله الا الّه» فان - 
انس ذازسید معا میا ما وق را کسیر ور کا سپ أن 
يقوم يك الانسان من فر وض: وما حب ا تنه من منهیات. 


آن البدء تو حيد معر فد مكتسية من اخلال تب الدين, والنباية تو 


شعون وحال وذوق: وکلاھیا توحيد. 
وعندما یصل الانسان إلى توحید الشعور وا خحالا فان التوحید والمحية. 
متزجان» فيكو تان وحدة متكاملة هی؛ تويك انب اوت الواحد الأحد 
وامتزج الحب والتوحيد فى حياة الشبلی؛ فکان ذلك تاجا على رأسه . 
وصدقت گلعة الأمام الجنيد: 
٦‏ 
لكل قوم تاج. وتاج هؤلاء القوم الشبلى! 


ومن أجل ذلك: من أجل هذا الاق ایل یی الكل وا یر 
کتبنا عن الشبل! 


أن يط الشبل 
۱ بهدی بهذا الکتاب, واج بہدی لف و 
والله ترجو أن 
ية , 
بشآبيب رحمته. وأن يتفضل عليه بي 


إله سمیم قریپ کی 


حياته 


من الشخصیایت من آذا نظرت إلين 7 قفرت له جد اف منظرہ 5 
جذپتك القراعة له ای حبك 

والشبلی من هذا النوع الذى يجعلك تحبه حتى ولو لم تثفق معه فى بعص" 
الآرافزوالففحة البارةة فى الیل الق غفل كلوق قز | لد غبت رسطنہ 
لقد هام فى ریاض احب؛ وتاه فى بيداء الحب, وانغمس فى بحار ا حب. وبقی 
ق الد ال او وافاه القدر الحتوم. 

إن لیب رکه الذائزة تق جا الع قف تاس اند اة 
ومظهره. انه ظاهر ه و باطته, والمحبة 53 شول السبل : 

« صر اط الاولیاء ». 


الحب یلهیه عن الاکل والشرب, وقد صرفه عن الزينة واللیس الانیق؛ وم 
يكن فى خياله ولا بين عينيه غير بو به. 


نت 


رلکن هذا ا حب سار نی الطریق الستقیم: 
لقد كان ثمرة ماد فى العبادة لا یفتر. ثم کان تمرثه جهادا ی العبادة 


لا یق 


واحهاد فی العبادة. من المسامه, الجهاد فى الجتمع لیستقیم لیعبد 


ولقد جاهد الشبلى - من أجل الحبة - فى الجتمع يساوكه, وچاهد 
بكلامه؛: ركان قدوف وگان واغطا, وكان یفرسا من اجل هدف واحد هو : 
الحبة. 


وإذا كان الجنيد قد وصفه بأنه: «تاج الصوفية» فان هذا التاج إنما هو 
تاج الحب. 

کیف. وصل . الشیلن. إلى ذلك؟ 

لنہداً مع الشبلی منذ البداية. 

إن اسمة الشهور به هو + أبن يكن الشبلی. 

ولا نحب أن ندخل فى تفاصیل الاختلاف ف اسمه, ولکن تحب أن 
نذکر ما یقوله صاحب الوفیات فى حبط الاسم انه یقول: 


ب بالل <= يكس الع وگن ارام الوخد رکا لام 


تسبة إلى (شبلة): وهی قر ية من فری (آسنوشنة).- بضم از وسکون 


السين الهملت, وضم الراع تسكن الو او وفتح الشين العحمف وفتح اون 
و بعد‌ها هاء ساكنة وهی بلدة عظيمة زر اه سمر فند من بلاد ما وراء او اء 

زالشیی. ادن شرماق الاصل. زلکته ولد سی رای وتضا بيت 
عز وجاه, فقد كان والده حاجب الحجّاب للموقق, وكان خاله أمير الأمراء 
تال نکر یش 

وبیت کهذا حینا ينشأ فيه ناشیه فانه یمن يثقافتة عناية قائقة, 
زالاسن ااٹرق للتقافه إذ ذاك اغا هی اللغة افر هة ق صوره مستفيطتة ' 
وهی علوم الشرع فى كثير من العناية. ثم ينظر الشاب الطامح إلى الادة 
الى . پوخ ته خب أى سا لق او غير ذف 

ونشأ الشبلى وصورة والدہ ماثلة بين عينيه: وهذا أمر طبيعى فى كل ابن 

وأخذ الشبلى يتطلع إلى. الجد. واستشرفت آماله إلى الوظائف. وکان 
الطريج امانه مهدا فهر أبن ویو کی ور مر 

وکیا یسر اله طريق الثقافة له فانه یسر له طريق الوظائف. ووصل 
الشبلى إلى أن کان حاجيًا للموفق وهو ول العهد, وكان الشبلى أيضًا وال 
علے «دنیاوند»... يقول :صاحب الوفیاتۃ 

... «دنبآوند » > بضم الدال الهملة. وسکون التون وفتح الباء 
ال دة و بعد‌ها واو مانتو حة: ثم ان سنا که وبعدھا ذال مهملة وی 
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لاخ فن ثواجی زستاق «الری » فى ا حبال؛ وبعضهم يقو ل : « دماوند 4 , 
وا ال اسح. 

سر خسان الاصل بغدادی النشاء گان زاليا بنهاوند وبالبصرة» 
وکان والده حا حب الححاب للمو ف »: 

ولعل الشبلی تدرج فى الوظاتف من مدينة إلى آخری أكير متها أو آهم 
سنا وهذا طبیعی فى الناصب. 

وبا تان القبل اق یوم من الأيام متصرفا عن العلم: بعد أن تتقف 
الثقافة العامة وم تشغله الوظائف عن السمو بأفقه عن طریق العلم. 

لقد درس: وثایں وسهر الليالى فى طلب العلم. بل كان محضر دروس 
العلماء وهو وظیفند. 

« کتب تحت الکٹر. ورواه). 

وتفقد عن مهب الامام 770781 كر لم 


دے. وكان الشيق فقيهًا عانًا کتب الحدیث الكثير». 


وقول آجد بن. عطاء: سمعت. الشبل. پر 


یت احدیثٹ عشرين له !| 


وحالست الفقهاء عسرین سه 

و تكن چ امت میق خی اف یو د بالمزانم» فحفظ «الموطأ» عن 
ظهر قاب اما القر آن الکریم فإنه لم يكتف بحفظه بقراء: واحدة واغا 
درس أ س وان 
وانتهی یه الامر ای أن أصبح علا من اعلام العلا وأصبح صاحب 


حلقة يدرس فیها وبعظ, بای لوق وکین واج أن ورن نے 


ابو عبداثه الرازی: 


فل أرق الصوفية أغلم من انز 


مسائل می عم الاتیل 


إن الشيل فى رما .بان عمران وهو یدرس ق حلقند. یں لے 
أبو عمران قام إليه واجلسه بجنبه فأزار بعض. أصحاب أي عمران أن 
عوعد الناس أن الشبلی جاهل > ال فیا ابا پی 


3 


3 ایت“ على ابا دم الحيض يدم الاستحاضة, 5 تصنع ؟ 
قأاعات بتمانيه عشر جوابا. 

لهام اور غاد بقل رین وا 

با آیا کنا اوق تھا ا عقي وم کا مت يلا قط 
ومن دك ما یقوله اہی القاسم عبد السلام بن محمد الخرمی. یقول: 
- وسئل عن قول الله: 

#ادعونى أستجب لكم) 

قال : 

«ادعونی بلا غغلة اہین لكم بلا مهلة». 

وسئل عن قوله تعالى: 

#قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم». 

قال: 

« ابصار الرژرس غا حرم اللہ تعالى: وأبصار القلوب عیا سوی اشاي 


وكان اين بشاو یی الناس عن الاچتماع بالشیلی, والاستماع لکلا مد. 
5 ابن بشار یوما تحنه. فقال له ابن بشار: کم فى خس من الابل ؟ 


تفت الل فاکش عليه ابن يشار فقال له الشبل: 
ق. واجب الشرع شاف وفيا لزم آمثالنا كلها 
فقال له ابن: بشاو: 
هل لك فى ذلك إمام؟ 


قال: نعم 


قال : ین ٩‏ 
ک0 0 الله عليه 29 (ماخلیت 2.8 

قال: ات ورسوله - فرجع ابن بشار ول ينه بعد ذلك أخدًا عن 
الاجتماع بالشبلی. 

قال : 


يمحو مايشاء من شهود العبودية وأوضافهاء ویتبت مایشاء: من شو اهد 
الر بو بية ودلائلها. 


۷ 


وسئل عن فوله تعا ی؛ 

«والذين هم عن اللغو معرضون 4 

فقال : 

کل ما دون اق لغو. 

وکان یقول: 

« حفظ اميا صونها عن رؤية الاغیار» 

وما پروی .عن أبي القاسم عیسبی ین عن بن عیسی, الوزیر یقو ل: 

عاق این جاهد يونا عند آي = فقيل له: الشبلی. 

فقال: يدخل. 

ان ای حاهد : سأسکته الساعة بين يديك وکان من عابة الشبلی !دا 
لیس شا غری افيه موسا كليا چلنن, قال له این تجاهد) 

40ص۶۶۹۹ خخ 9 

ققال له اشبین: أين فى العلم؟ 

#إفطفق مسا بالسوق والأعناق» 

قال: قسکت ابن يجاهد 


قال لد ىء آریت آن..عنکته افاسکنله! 
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ثم قال الشبلی له: قد أجمع. الناس أنك مقری الوقت. أبن نی القرآن 
الخبيب لا یعذب خبیبه؟ 

ل كے: لو قل با ابا یں 

فقال: قوله تعالن: 

#وقالت الیهود والنصارئ نحن أبتاء الله وااو قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم 4. 

فقال اين مجاهد: کان ماسمعتها قط. 

آما موضوع إحدات خرق فى الثياب فانه يرتبط محاولة البعد عن 
العجب والفخر أو الخيلاء أو الکبر: وما كان خرق التوب افسادا كليا له 
واغا اقساد للفخر بف وافساد للعچب ناد و وکانت الناس تعلم ذللق عن 


عباد ابله. 
وسئل الشبلى عن: فالرحمن على العرش استوی. 
ففال : 


« الر حن ا والعرش ان سا والعرش بالر من استو ی 4. 
وسئل: ما الحکم فى أنه تعالى ذم الاستهزاء والکر, ثم فعلها ؟ فقال: 


نتال السائل: أسألك عن القرآن فتجیب بالشعر؟! فقال: 
م أجب به الا لتعلم أن فى أقل قلیل أدل دلیل: تخلیته تعالی بينهم وبين 
ال سخا والمكر مکر منه ہم اذ لو شاع لنع. 


تل لقن عن آُرجی آية اف القران؟ فقال: 
ؤقل اللذين کفروا إن ينتهوا یغفر هم ماقد سلف». 


قال : 
ناذا کان اق تعالی أطلق للکفار دخول الجنة بذكر (لا إله إلا الله) مره 
واحدة. أثری من واظب علیها طول عمره. كيف ينع من دخول الجنة وهو 
طاهر من نجاسة الشرك ؟! 
وفال: 
وأمسك بعضه فامامه عمرء ومن أخذ واعطی وجع لله فامامه عثمانء ومن 
ترك الدنیا لأهلها فإمامه عل وکل علم لا يؤدى إلى ترك الدنیا فليس 
بعلم !0. 
وجاء رجل ققال:؛ یاسیدی کثرت غیالی. وقلت حیلتی» فقال له: 
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ادخل دارك : فکل من رأپت رزقه عليك فأخرجه, وکل من رایت رزقه 
غل ال فاترکه ی الدار؟ 
لیس الکامل من یوصل کل یوم الفا من العوام, بل من یوصل فقیها 
واجدا ق أغرات یق قضة عرس داضت فایلا لعل سی 
ومن طرائفه فى الشرح أنه سثل عن قول التبیٰ؛ صلى الله عليه وسلم: 
ااچعل رزفی. تحت سیفی»: 
فقال : سیفه اللا: أما دو الففان فهو قطعة مین دید )ا 
وبا من قنك يق أن الزوق نت إرادة لق مان تال سهان 
#إن الله هو الرزاق ذو القوة التین4. 
ويقول: 
#وق السماء رزقكم وما توعدون, فورب السماء. والأرض إنه لحق 
مثل ما انكم تنطقون ٭. 
ویقول: 
ووما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها». 
عن قوله تعالى: 


۳ 


إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب».. فقال: 
«لن گان اق قلي رأئشد 
لیس مى قلب اليك معن كل عضو می اليك قلوب 
تل توه ععالی: 
طزفإذا برق البصر. وخسف القمر٭... إلى قوله: 
«إلى ربك يومئذ المستقر4, فلحظوا فهم ما آشار البهم. فقال 
بعضهم: می يصح ا؟ قال: 
«إذا كانت الدنیا والآخرة حلا. واقه تعالی یقظة!». 
وآنشد: 
دع اشا ي کی این نا پر کل له ايوز 
لنا من نوره ف کل وقت ضياء ما تغیره الدهور 
آما عن الہ تعالی. فانه یقول: 


إن اقد تعالی موجود عند الناظرين فى صنعه. مفقود عند الناظرین فى 


ذانه. 


ورک 


آدر کته العنابة 


اسر الجر دنا وراء العلم حدیثا وفقها.. تید ثم ماذا؟ 

تفقه على مذهب الامام مالك وکتب حديئًا کر تم فا :السا 
تن الر وایة. 

شاه العناية عن الر واية ». 

ها قصة. وذلك أن الشبل وهو فى طريقه فى الدنيا والجاه والمناصب 

وقبل أن نسیر مع الشبلی, فانه لايد من لحة غايرة عن میں التبا 
وقد کتیت عنه کتب الطیقات, وعنها نوجز مايل : 

گل أبن اقسی, كان اسان من سامراء وأقام بیقداد - صحب آیا جر 
البغدادی, وسأل السرى السقطى عن سال وكان | راه ار اص پان 
7ل ات اليلق تارق انب > سے بو ركان بے ان 
النوری وطبقته. 
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کال آہی۔ الس الان : 

سالت من. حظرموت: الفا عن آمره: فقال: 

ا طمن متلا الغرب غشی علیه, ثم فتح غینیه وأوما ال ثاحية باب 
الیش وقال+ قف اقا اه اغا نت عبد مان وان عبد ناو اتا 
ارت يد لاف ليد رتا خر وه ب تی ورای اخ ع یرت يه ثم 
ابض لا آرت بى فدعا جا فوشا صلق نم عند. واغمطن عینیه: رتفھد 


وا 


وقد شقن او تک دای تد E‏ 


ا من عرف من الدتا قدرها وحد من الا خراة حضها, ومن حهل هی 
الاحرة حقها فتله من الدنیا نزرها». 


وقال: 

الصبى من آخلاق الرجال. والرضا من أخلاق الکرام. 
وقال : 

می سی تا ۷را اتا كارت سادا نیزا 


الا خلاص هو الدی لا تل عمل عامل الا جه 


1 - 
و گا لی + 


متراث أفعالك مایلیق بأفعا لكك, فاطلب ميرات فضله, فإنه أتم وأحسن. 
فال اسه تعالی : 
#إقل بفضل الله وبرمته فيذلك فلیفرحوا هو خير مایجمعونہ 


وقال: 
ویر ما اماب الجوارح الادپ, فهو من غفلة القلب وظلمة السر. 

حضر الشیل در وس هذا الر جل: وفتن ٹف وذلك الد بضرہ ای 
ار زد ,0 دنيآه : إن الله سيحاتة یقول : 

من كان يريد العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن ترید, ثم جعلنا له 
جهنم یصلاها مذمومّا مدحورا. ٠‏ وضن اراد لخر وسعی ها سعیها وهو 
موصن فأولثك كان سعیهم مشکورا - گلا قدا وھ وکو ون علا 
ربك وما كان عطاء ربك محظورًا. . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
وللآخرة أكير درحات وأ کر تفضیلا 4 

وا من شاقن أن يز اساچ می متيو من مرن عم ا 
الوضو ع, وهو من أئمة من یعبرون عنه بشعورهم وبسلوکهم و بحذیتهم. 


۳1 


جع وف تکاله دان الاستسلام إلى الملذات والشهوات. والنزعات. إن 
كل ذلف متاع. الحياة الدئیاء واقه سبحائه وتعالی یقول؛ 

زین لفاس حب الشهوات.می السك والینین والقناطیر القنظرة- 
من الذهب والفضة وا خیل السومة والأنعام وا حرث, ذلك متاع الحياة 
الدنیا واله عنده خسن الاب ٭. 

وكان حدیث « خر النساح »: وقد تخرد إلى اہ وامتلا قلبه بحبه, ۳ 


گ2 


عدبا 
وانتبه الشبلی إلى نفسه فى قوة. وزاف الباطل كله فى لحظات. وانتفض 
من آغماقه.افقاننة: قلقت 4 عراخق فى طرق الاتقيا ونی الا غل 
بجذہة من جدباته. 
الذین اجتباهم اه سبحانه, فأخذهم عن أنفسهم الیه, آو - على حد تعبیر 
اتی حد اما رن شهب وأحیاهم به سبحانه. إن الله سیحانه وتعا لی 
والله جتبی إليه. من يشاء وہدی إليه من ینیب ٭4. 


یا عبیدا لهو اھ تم مائوا فى جو من مقت الام ومن غضیه. 


۷ 


ولکتہم حینا أدركتهم عنایتہ سبحانہ أصبح هم ذکر عطر على كل 
بان + لف 3 تن لقنا باتشسهم. و بب الطاعة عابدین متهجدین, 


صائين قائمین. 
وألقوا بأنفسهم فى المحيط الاجتماعی, هادين مرشدین, دالين على الله 
سیحاأنه. 


وکان من علامة رضاء الله عنهم وحبه هم أن ألقى حبهم فى قلوب 
الصالحين من عباده. وهدی على آیدہم الكثيرين من کانوا بعيدين عن جو 
اتقو ورا لف کی اناد 

ان عدی الله يلف رجلا غين الك من الدنیا ونا يها 

ولان دی الله بك رجلا خير لك من حر النعم. 


وم تقتصر هدایتهم للحیاری والعصاه والشاکین رالا سىن على وجودهم 
فى الحياة. فان سس بعد الخ ٠‏ ع الاخرة استمرت أنوارها شادية 


وان الله سبحانه من فقله عون کاو لد بقول : 


#سنکتب ما قدموا وآثارهم #. 


الو أف ورك اق رش ومن علیها: 


۸ 


ونغود 2 اق ادا 
لد آفر يكين العام ا قرط عل الیل ل شب جد وتا 
ودقعها دفما نحو الطریق إلى اقه. فترع حب الرياسة من قلبه. وتبافت 
حجب: اللدات م شعو ره وا مجر كيت تشنتسه ال سعادة من تو جح ات لقند 
أخذ يتطلع إلى ما قاله إبراهيم بن | 

بحن ق سعادة: لو علمها الملوك با لدو نا علیها با لسپیو ف». 

والشيه. بين حياة الشيل .رحياة إبراهيم بن 37 قویةق فقد كان كل 
منہما صاحب مرکز مرموق. كان ثريا وا سم ال كان ذا جاه عريض.. 
وف محظة من اللحظات - آنضر ما یکون ابا و فر ب زاف الیاطل, کل 
الباطل: من بان ينيك واه ؤ فى لحظة ای الباقيات العينا قا كم وأصبح یح 
وما زال - مصدراً للهداية. واشعاعا من التور ينير مناژل السائرين.. 

اذا كانت توبة ابراهیم بن آدهم ۸ تسر على النسق العادی الألوف, 
آیات اھ - سارت علی التسق الألوف. 

لقد تاب عن يد خير النساج, وکانت توبته صادقة. واذا صدفت التو بذ 

واستقا الشبلن ف قلیه وروحه وشعوره وجوارحه. وما كان یتأق - 
وقد وصل إلى ذلك - أن يجرى وراء الظاهر : إنه يريد أن يتفرغ للدعوة 


۳۹ 


5 3 


ایب اتی ت جن شي رق الام حو بط 


زنن. ال ال «العناية التبيلة قام .بأمرين: 


- آنا الامر الاول نو أنه رم ان اة الى ان واا عة 
وقال لاهلها: 
أنا كنت صاحب الوقق. وكان ولانى بلدتکم هذه: فاجعلون فى حل. 
سرع ولكنهم اعتقدوا - فیما يبدو - أن الموفق أصبح غاضباً 
علیه: فا كان پتا - فى نظرهم - أن يترك أحد الولاية باختیاره, وأحبوا 
أن بکاننوه: يشوم فقس | له جال وخدایا: 


«وجهدوا آن يقبل منہم شیاه فأ » 
ودهبت الا مارت وذهب معها کل ما حيط بپا: وما یکمن فیها من 
مفاسد وسیثات. وتحلل الشیل - بدلك = مما کان پنوء به من مظاهر 
الدنیاء 
- آما الامر الثاق فهو ما یعبر عنه صاع الوفیات رغیره بقوله: 


ا وحآهد آنه ف أول اه فوق الد 
وتغیرت حالة الشبل راسا على عقب: لقد تغیرت 3 الاصدفان. کا 
اصدقاوء من حا شی الو قق: ومن الا باه وأصحاب الحاة. ولكنه بعد 


التو یه 


إل صیحب الشيخ ۳ القاسم نید ومن ف عصره من الصلحاء وسن ۴ 


جر اشد 


كان الجعيد = إذاذاك - مرکز الاذبية للصوفیة: کان متا کامل 
لاتزان: وکان متعبذا على علم. وکان عانا كأجمل واعنق,با.یکرن: العلی 


کانت. الکتبه حضرون صلسه لالفاظد!, 


والتکلمون لتحقيقه. 

والضوفية لاشاراتہ وحقابقه... 

أزأيت كيف یکون العلم النافع اشعاعاً نورانًا لختلف المثقفين. فى 
الشعب ؟ على أن عزلاء الذين كانوا حضر ون دروس الجنيد م یکو نوا طلبة 
بالمعنى العادی للكلمة. وإغا كانوا علماء وأساتذة فى فروع العلم المختلفة. 

ولا ریب فى أن الذین كانت تحجذيهم انار اید بوره آي إنما كانوا 
من أصحاب المواجيد والأذواق: أى من الصوفیق وكان الجنيد إماماً هم 
ومرشدا, واهذا بایدییم إن قضرواء ومهدتا هم ان زاد بهم الوله: لقد کان 


۱ رالکتية هنا هم اللغو یون والادباء الذین يندون أنقسهم للكتابة. أو الذین یععلون 
غب بالنعل. وکائت وظائفهم. عافة. الكتاية ق فصور الامراء. 


قائداً يار ج پالتابه من جنده. ويشد یر من تعثر به الطريق: ويرد جاح 
خاحین» والکل یدین له بالفضل ویعترف له بالتقدیر. 

وارتبط الشبلی بالجنيد. وما كان بدأ الشبلی إذا آتاہ الوارد حتی يذهب 
ای الحنيد ويتحدث إليه ویسمع منه. 

وحینا ۔یأليه الؤارد:وياقد ق. البحت عن اتید لا یری الا شخاضص 
لآخرین, ولایعرفهم. وان كان قد التقی مهم أكثر من مرةء إن صورة 
جنيد تسیطر على فکره. بل وعلی بصره. حتی لا یکون فیها غیره. 

ذهب مرة یبحث عن النید. وسار هنا وهناك. ودخل السجد. ومر 
باس کم ہچ راف لا وم خا راا شا خل اسب تهت 
الى بيت النید. فوقف بين يديه وصفق دي وانشا: 
عودونی الوضال والوضل عدب ورمونی بالصد والصد ضعب 
سا جو ال أن فی فرط ي طم ادا ذلت 
لا وحق الخضوع عند التلاقی ما جزی من يحب إلا جب 


فأجابه الجنيد: 
و : 3 2 أن ارا 0 قلا رات كنا 


علي هة انب : د فنك افتللع: اتا 


أن أ _- ا 


زاس اد أن سو مر عن اللي فال له اعا 


لو رددت أمرك إلى الله استرحت. 

تال + لا. بل لو رد 1 آمری الید لاسترحت. 

فقال الحتيد: سيوف الشبلی تقطر دماء. 

ودخل عل افيد برا فقال له النید 7 آیضا: 
من کان اش هبه طال حزنه. 


ال العبل: لام من کان: اھ یه زال حزند:. 


وكان اتد زالشیلی کا هیا بان السماع وهم ۳ ذلك طرائف: 


أما الشيلى فانه صاح يونا تی السناع: فقیل له فيه فقال: 


)۱ 
8 ک2 | 
لو يسمعون ۳3 عتا کلامھا خروا لعزة ركعا و سحو اك 


وأما عن النید فان الشبلی یقول: 


وکان أكثر اقتراح ا منید على القوالین هذه الابیات: 


سر أن إلى ی عق ہہ رھ تا ھا سے سرع اوہ 
لا فنیتها ثم ابتدأت بغيرها وهذا قلیل للفى حين يعدة 
. آهیم به حى المات اشقوق اتقو الحب۔ ابید سم خثدق 


ےک س ا 3 2 aN‏ 
59 زیر نف اجب النجوم الزاهرة ان للشیلن هدين البیتن : 


3 


اد خا 8 ۳ NE‏ اوت 2 3 1 ۔ کے 
ولو فى سحاب قطر الشوق واخوی وکټ غیون لالهو تتسدفقی 


رن تقد پر الحنید لمشي سلاد الكلية المعيرة ؛ 


ھ7 


حبه الجامح: وعن ذلك يقول 1 جعفر الغ ر سنفخت امنید..یقرل. 


۰ تنظریا إلى انی یکر الیل بالمین الى ینظر بها بعضکم إلى بعض 


فا نه عين من عیون الله تعالی ». 
وهده الكلمة للحتيد تسلا 81 امد یت عن نظرة الکندی 2 
التصوف : ا وغاية, 


E 


فالتا ل 


التصوف 


گا ار اہی انتباهی إلى المهت عي الیل ها وای خن رده 
زمن بعید وقد سٹل: 

م سیت الصوفية بهذا الاسم؟ فأجاب: 

نما سمیت الصوفية صوفية لبقية بقيت علیهم من نفوسهم, ولولاها 
ما صلقت ہم مين 

فريك الشبل أن يقول: ان الانجاه إلى اھ والقراب ينه مار - 
وهذا هو التصوف - یقتضی أن بتجرد الإنسان. من النزغات والشهرات 
راللفس الامارة بالسوء. وأن تذوب شخصیته .في جو الاخلاق الریائیت 
وتمحى إرادته فى إرادة القہ, وأن یکون هو اه تبعاً للشر بعة. یقول رسول اه 
صلی ا عليه ومل 


0لا یؤمن آحد کم حش ايكون هو اه تسا لا نت پان 
وما من شك فى آنه لد یؤعن الانسان حق يحون الله ورسوله اخب إليه 
ما سواهها. 


ولقد قال سیدنا عمر مرة لرسول .اق یق الله عليه وسلم: 


۳1 


قلقم تا پا وسیل اھ اجب ال فخ گل تی۔ ا9 شی :نقتال: 

لات والذى تفسی بيدة > فی أكون أحنت ليان من تاتتلف, فقال در ؛ 
(رواه البخارى) 

وقول رسول اله صلى الله عليه وسلم: 

الآن يا عمر. 

أ أن الأمر الان قد استقام. وبلغ الإيمان غايته. 

وكل هذا معناء. أن الإنسان المتمسك. بفرديته الشخصية ويشريته, 
کت اق جر ارب عو لهذ سكاف اق قال اله مزق 
تعریف التصوف: 

أن يميتك الحق عنك. ومحييك به. 

ای ينك الق عن أن تنظر إلى أعمالف, وعن أن تتحرلف بصفاتلف, 
وتسير على هواك. وصبيك بالتخلق بالأخلاق الريانية. 

وهذا أيضا هو معنى الاصطلاح الصوفى «الفناء والبقاء»: ومعناه الفناء 
عن خا جو مدبوم: واليقاه يكل اهو صمو او ینز أفق - الفا 31 
عن الس یا : 


آی نسیان الإنية. والبقاء بالريانية.. يقول الامام القشیری: 


۳۹ 


لح شسود _ جج یں سے جس 


E!‏ القوم بالفناء ال سقوط الاوصاف الذمونة. 
واشاروا بالیقاء ال قیام: الاوصاف. آلحتردة یم 


وإذا کان العبد لا علو عن آخر هذین القسمین, فمن العلوم أنه إذام 
یکن اج القسنمین كان القسم الاخر لا محالة, اغمن فی .عن أوصافہ 


وم 

المدمومة ظيرت عليه الصفات المحمودة, ومن خلت عله الخال الذمومة 
اآسثت عته الصفات. الحمودة. 

ویفرل: 

«فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال إنه فتى عن شهوانه. 
فإذا فنى عن شهواته. بقی بنیته واخلاصه فی عبودیتة 

ومن زهد ی دياه بقلبه. يقال فى عن رغبته. 

فإذا غنی عن رغبته فیهاء بقى بصدق إنابته. 

ومن عالج أخلاقه فنفی عن قلبه الحسد وا حقد والبخل والشح, 
والغضب والکان: وأمثال هلا من رعونات النفس. قال افق عن سوه 
الخلق: 

فاذا فی عن سوء الخلق, بقی بالقتوة والصدق»: اف. 


وکل ھنا - ارو ت ليس معناه الا القرب بقدر الاستطاعة من: 


TA 


#قل إن صلاق ونسکی ومحياى وا لله رب العا مین, لا شريك 
لس ولف امه ولا ای الات لاہ 
أن تون ا حباة 


و له رسدت وما ذامت لله وحده فلیسن للانسان منپا حظ, 
انا لپا ۳۹ رھدا شو امع ا خثیفی لکلمة اتی خیا ؛ 


فإذا ما شهد الانسان التوحید فهو من اولی العلی ودخل فى نطاق 
الاية القر انيه الکرعة: 


#شهد اللہ أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط 
لا إله الا هو العزیز اكيم 4. 

وٹ یو ضح ما نقصدة, آن یتحقق الانسان پفوله تعالى: 

#إياك نعبد وإياك نستعيني. 


ولا عجب.ق أن یقول .بعظ. الغلياء: 


ان سر القرآن فی الفاتحة: وسر الفاتحة فى: 


)١(‏ روی اين كثير, عن بعض الل قولة: إن الفائحة سر القر آن» وسرها هده الكلنة! 
ایا تعبد وإياك نستعين4. فالأول أى قوله تعالى: #إإياك نعبدچ تبرؤ من الشرك. والثانى 
ی فوله تعال: لاياك نستعین4 تمرز 


ی 


ن ا لحول والقوة, ونفویض إلى الله عر وجل 


۳۹ 


وإن: #إياك نعبد وإياك نستعين» تعبير صادق عن التوحيد - 


رھدا المع" ورد فی كنيز من آيات القرآن. متها قوله تعال: #فاعيده وتوكل عليه اف 

وهذه الكلمة القرآنية قد قدم اقه سبحانه وتعالى: ها چا يقن أساسا رمیررا, يقوال منبحانه 
وتعالی : وله غيب السماوات والارض: والیه برجع الأمر كله فاعبده وتو کل علیه, 
وما ربك بغاقل عا تعملون ٭4. 


واله. سبحانه وتعالی, تخاطب رسوله. صلی اللہ عليه وسلم, قاثلا لد : 

طقل هو الرجن آمنا به وعلیه توکلنا6.. ویقول سبحانه: 

#رب الشرق والفرب, لا اله الا هو فاتخذه وکیلا٭. 

وا همطاف قآ الاية الكرية: «ؤإياك نعید وإياك تستعین 4. تعنى عناية واضحة وجوب 
إخلاص العبادة لله وحده. ووجوب قصر الاستعانة على الله وحده, رالقر آن يوضح. با لا مزید 
لد أن لقه سیحانهوتان, هو وحدم التصرف فى الکو له التضرف ق الس من أمر الکون و 
العظیم تیار 

#قل اللهم مالك املك توق اللك من تشاء وتنزع اللك من ثشاء وتعز من تشاه وتذل من 
تشاء. بيدك اغير إنك على كل شی: قدير»: 

مسوا گا يلك السمزات والارض, :وكيا کا آن تزولن رکن زان ان آمسکها 
من أاحد من بعده فائه لك کل جزلیه من جزثیات العا : 

إنه عاك البصر ق المینء وولف السیع ق الأقن, کیا هلك الین والائن ریاد الضحة فى 
الجسم الضحيم, ويلك استمرار الجا عند ذوی الما ولو شاه سیغانہ لازال ذلك كله ومئع استمر اره. 

إن قوله تعالی: #وإليه برجع الامر كله عام شامل: ومن أجل ذلك فان العيادة يجب أن تكون 
خالصة له وان الاستعانة يجب أن تتمحض له 

ولقلہ رسم. سيحائه الوسيلة الصخيحة للاستمانة الثمرة يف لها (خلاس المبانة له فين اس أن 
یکون اللہ سبحانہ وتعالی سعد بالتوفیق والتیسیر وال و من لحي أل یستجیب اھ له قیلعت المبودية 
له اي تماق بصم وھ سیق رھ لقيو رق د 
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والتوحيد نهاية التصوف. بقول الشبلی۔ تعریف التصوف: 
« بلوه معر فه ال بنبایته توحیده ». 


فإذا ما وصل الانسان إلى التوحید الصادق, فقد تخل عن جميع أہوائہ 
ونزغاته ونزعاته وفرديته وإليته, ويح صفات التحديد قيار ودخل بذلك ك 
«إياك نعبد وإياك نستعین4. 


ول تصبح له نية لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء وإنما تصبح هجرته إلى 
اللہ ورسوله خالصة صافیة صادقة؛ يقول رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فيا رواه الامام البخاری: 


«إنما الأعبال بالئیات وغا لکل أمرئ مانوهی. فمن كانت هجرته 
قدسی رواه الامام البخاری توضيم لذلكہ يقول رسول اق صلی الہ عليه وسلم فيا رواه عن زيه: 
دمن عادى لی ولیا فقد آذنته باحرب, وما تقرب إلى عبدی بشیء أحب إلى من أداء ما افترضته عليه 
ومایزال عبدی یتقرب إلى بالئوافل حتی أحبه, فإذا أحبيته كنت سمعه الذى: یسمع بد ویصرء الذی 
بیصر به, ویده الى ببطش بهاء ورجله الی شی چاء وان سألنی أعطيته. ولئن استعاذ بي لاعیذنه». 

هذا الحديث الشریف ينين فى وضوح أن أحب شىء یتقرب به الانسان إلى اق اما هو أداء ما فرض 
اقه. علید. ون الاکثار من النوافل, مع آداء الفرائض :وسيلة إلى حب اقه. سبحاند وتعال, لعیده ولذا 
أعب اق اتسانا كان سد بالترقيق. والحداية والتیبین, واسجاتٹ له اذا سال رآغاثہ إذا اتعاۂہ 

ویعد: فان |باك نعبد وإياك نستعین4 هی حقیق للایان الصحیح رالتقوی الصادقة, أى أا 
الصورة الوافعية لایلیاه اقه سبحاند: واقد تعال یف ل: 

لا إن آولیاء الله لاخوف عليهم ولاهم محزنون, الذین آمنوا وكانوا یتقون, هم البشری فى 
7 الحياة الدنیا وق الاخرة. لاتبدیل لکلات الله ذلك هو الفوز العظیم4. 
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ای الله ورسو له فهجر نه إن الله ورسولف تن كانت شجر نه لد لیا یصیبھاء 
2 امي اد ینگحها: فهحر نه ا ها شاجر الیه ۔ 


والشبلى حيما ابو ل 7 تعر یف التضوف الدی ذ كن اد: ( وغہایته 


تو یلد 1. 


اقا یتحدث عن درجة الوصول: أن الثرجة الى بطلق فیها عل 
الانسان أنه ×صوق)ء وهی الثنرة السامية لتزكية اللفس الى یقول اله 
سبیحانه عنیا : 

إقد أفلح من زكاها»ك. 

وهده الثمرة ظا طرق عدة: ومن هنا یقول سادتنا: رضو آن الله علیهم : 

«التوحید واحد. والطرق إلى الله کنفوس بی ادم». 
الآخرين: ولعل ذلك یفسر جزءا من الحكفة فى اختلاف أنواع العبادات 
من دکر وصلاة وصیام... وفتح باب النوافل فى ذلك طویلا عریضا مع 
تحديد حد حتمی من الفروض, وق باب التوافل - فى أى منها - متسع 


للاجتهاد. وکل منہا - بتوفیق اله - يقود إلى التعرض لنفحات الہ وق 
ا 


راد إن لربکم: فى آیام ذهر کم تفتحات: آلا فتعرضوا طا». 


سا سس علق ف لن الق الوت هو فصل اه عالی:ورهنه؛ 


سے 


بژولولا فصل الہ علیکم ورجته مازکی منکنم. من. احد ابذاك 

رتعددت. - إذن = وسائل الوصؤول إلى تزكية اللفس. وتعددت طرق 
الرصول إلى التونحيد الصادق: 

ےت اید أن إل الا اہ 

تو حید : الشاهده. 

توسیده:. نهد الله أنه لاله الا هو والملائكة وآولو العلم قائ) 
بالقسظ لاله الا هو العزیز الحكيم»#. 

ولکنها مها تعددت: فانها تعود دات إلى التوحید: إن التوحید نهایتها: 
ویشبهون الامر بالذائرة ومر کزها. 

إن الطرق هی التطوط التى تبدأ من حيظ الدائرة لتنتهی بالر كز وهی 
إذا تباعدت قلیلا أو کثیرا فى المبدأء فإنها تقترب من بعضها كلا افتر بت 
مق الرکن. فاذا وصلت الن الرکز اتحدث: والمركز هو الترحید. 
الدی. دک تاه هو اکنلها زاغها. پان له تعر یفات اخر ی توضح وسر ف 
زاوية الطریق على احصوض, وهی ٠‏ فى صورة ادق. توضح الطریق من ۱ 
اناي الخلا عل الس رق لف ما رواة آپز اع عل جن 


EF 


الق الل قال دالت ایا کے الیل جك بق دلقي کن الیک 


۽ فقال + 


«التصوف ترويح القلوب بمراوح الصفاء. وتجلیل الخواطر بأردية 
الوفاء.. والتخلق بالسخاء. والبشر فى اللقاء». 


وهذه کلنات فى.الجانب الأخلاقی, أى فى جز من أجزاء الطریق, وهی 
كلمات مأخوذة من الأحاديث النبوية الشريفة, ومتناسقة مع القرآن 
الكريم. ونا یتناسب معھا من القرآن والستة 2 وهئ لا شك مأخوذة منها 
عبت 8 یں : 

«أفمن شرح الہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل 
للقاسية قلومهم من ذكر الله أولئك فى ضلال مببن>. 

«ألا بذكر الله تطمئن القلوب». 

«ومن يؤمن بالله مد قلبه». 

«وأوفوا بعهد الله إذا ساهدتم». 


نحبه ومنهم من ينتظرء وما بدلوا تبدیلا٭. 


«وأنفقوا من مال الله الذى آتاكم». 
«أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه». 


دی 


«محمد رسؤل الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم٭: 
فا المؤمنون إخوة#. 
أنا الأحاديت: فمتہا قولت صلی الله عليه وسلم, فيا رواه التعمان 
ابن بشار» رضی اللہ مہ 2 
« | محلال بین وا محر ام ۳9 وبینپا ایز نشسبيات ا یعلمهن گئی سن 
سی i‏ رے اف الشبهات فقد استبر برأ لدینه وعرضه. ومن ف 
۹ إذا صلحت صلح السك کل وإذا فسدت فسد | سد کل ألا وهی 
الق" 4. 
وفيها أشن ید انت أبى حاتم بده عن عید الله بن منعود قال: 
تلا رسول الله a‏ صلی الله عليه وسلم» شذھ الآية+ 
طغمن يرد الله آن بهدیه یشرح صدره لاڑسلام4۔ قالوا یارسول الہ : 
نور بقذف به فى القلب. قالوا: یا رسول اق فهل لذلكك من آمارة 


تخرف ؟ 


)١(‏ متقق شلید. 


فال: نعم.. قالوا؛ بی سی 5 فال: 

«الاناية ال دار الخلود, والتجاق عن دار الفرور, والاستعداد للبوت 
قبل اطوت». 

وعن جابر - رفعه - سثل رسول اھ صلی اھ حلي وسلم: ی 
الاسلام أفضل ؟ 

لرن خم القفوع ان بلا ہا 

قال؛ فأی الاان أفضل؟ 

فال اسر وال 

قال: فأی الزمتین آکٹر إهاناء 

قال : ایم 0 

قال: فأى الجهاد أفضل؟ 

قال + فن غقر جوادہ وشن دمد »4 

قال: فأى الصلاة أفضل ؟ 


فال : «طول القنو ت ». 


)١(‏ وفيا رواه چایر : سثل رسول الله صل اللہ عليه وسلم : ماين الإعان كالم الس 
ماه و 3 رواه انان وار ای حبان 7 بس حتف _ 


۳۹ رم 1 5 
شا اي : | تیاس مشا il‏ 


قیل: فأى افعرة آفضل ا 


فال : « آن بجر ما خرم ان عاف تم 
وعن أن هر یره - رفعه - قال: قال رسول الہ صلل الله عليه وسلم: 


«إنكم لن تسعوا التاس بأموالكم: فلیسعهم منکم بسط الوجه وحسن 


علق !نز 


وعن مطر ف پن عید. اه چن الشخمر, عال : 
اف رل ال الله عليه وسلت رجل فقال: أى الایان أفضل ؟ 


فال+ #الخلق الحسن»: 
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قال : فا الصدفه اقا ؟ 


فأعاذ: عليه فقال: اليش السن». 


فأعاد: علید الثالثة أو الراپعق قاتا آقامه بولا آقعدتت قال: 
أن تلقى أخاك وأنت طلیق» ثم مازال رسول الله: صلی اللہ عليه 


وسلوء جنس الق اطسى: ویقول.:. «ضو: من الله », 


۳ آخرنجه ال سام مسلم: و ی 
أ 


(۲) آخر جه 


بيه 
لی 


یا 


ویقبح الخلق السوء ویقتول: هو من الشیطان », تم قال : 
الا تنظرون: إلى حمرة غينيه, وانتفاخ اداج 0 


ومن تعاريف الشبلی فى هذا ا حانب ما يقوله: 


التصوف: التالفب والتعاطف. 


وهو تعر يف ماهو - یسا وو القرآن والسلف رلعل مسدره 
اق / 


#والزمنون والمؤمنات بعضهم ارلا بعض #. 


وق ل4: 
«ولاننازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». 
وقوله: 


#واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقراي. 
وقول الرسول. صلی الله عليه وسلم : 
دالشی قش ا ہت ہو اا تقول : 


«تری الؤمنین فى توادهم وتر | حمهم كالحسف إذا اشتکی عضو تداعی 
له سائر الاعضاء بالسهر والنی ». 


(1) رواه الارث مرس ۳3 


EA 


2 تنس۱ :ںےم ک ےج ےس ی ی روز سر و چ د | 


وإذا اتجهنا إلى الأخلاق فى ناحيتها الروحية الدقيقة التى تتصل 
بالمحاسبة وا لمراقبقہ فان الشبلی یعرف التصوف: با يلى: 


«التضوف ضیط حواساك.. ومراعاة انفاسك»: 


تفن سا لتر يفده 


لوقل للمزمنین يغضوا من أبصارهم ویخفظوا فروجهم ذلك آزکی 
7 إن الله خبير با یصنعون, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فزوجهن: ولایدین رهن الا اماظن ميا وليضرين 
بخمرهن على جیوبهن؛ ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن؛ أوآبائهن أوآباء 
بعولتهن أو آبنائهن, أو أبناء بعولتهن, أو إخوانين أو بنی اإخوانہن: 
7 أخواتہن أونسائهن أوماملكت أهانهن أوالتابعینِ غير آول 
الاریة من الرجال آوالطفل الذين لم يظهروا على عورات الفساء 
ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن؛ وتوبوا إلى الله جميعًا 
أا المؤمنون لعلكم تفلحون#. 


ویعرف الشبلی سنوت بتعريف هو وصف لحال الصوفى؛ يشرحه فى 
تن أحياته: «التصوف: لا حال یقل, ولا سیاء یظل ». 


ماه أن الصوفى لا یثبت على حال. وذلك أنه فى ترق باستمرار» فإذا 
ثبت على حال فقد وقف وأصبح کالاء الاسن لانه لا مجری» بقول 
القشیری فى رسالته: 
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ولا اکتساب هم من طرب أو ات آم بسط او قبطن أواشوق أو انزعایع 


او هیبه او احتیاج. 


وفالوا: الا حوال کاسمهاء يعنى آنها كا تخل بالقلب . تزول فى الرقت. 
بصعت :ال تاذ أن على الدقاق رحمه اللہ یقول فی معنی ثول صلل الله 
عله وسام+ دنه لبتان حل قلبی سی أستفقر الله کا الیرم مین 
مرة#.. إنه. كان...صلن اللہ عليه وسلم: بدا فى الترقن. من أحراله ناذا 
ره حالة إلى حالة آعلی ما كان فیهاء قرعا حضل له ملاحظة إلى 
ما ارتفی عتباء: فكان بعدها اغنام بالاضاغهة إلى ماحصل فیهاء فابدا كانت 


ار الہ ك ال اید, 
«لاسیاء یظل ». 
المح : أنه پاستمر از فق حهاد متصل. وی سعی للقر ب من اللہ 
سہخائف لا یقف ‏ جهادمء ولا سکن ان الراحق يقول السهر وردی: 
وأقوال المشايخ فى ماهية التصوف تزید على آلف: ویطول تقلها: 
ونذكر ضابطا بجمع جل معانیها. فان الالفاظ - وان اختلفت - 
متقاربة العانی, فنقول: 


۲ 9 ۳۳ . ۴ کے کت 0 8 و 
بر ال ق : هو الذى یکون دائم التصفية, لا یزال بصفی الاوفات عن 


4 
1 سے 1 کب ج - 7 
سو ن آ ا ہف رب بہصخیہ اتب شن سوب النفسی.)ا. 


و بعینلة عن هده التصبفة دوام افتقاره ای هو لا , فبدوام الا فتفاز ینمی 
من الگدن و کلبا ضر كك التفتی وظهرت ہصفة هن صقا تا : ادركها بنتسير نه 
الناقدة, وف تیا الب رايهم فہدوام تصئیته شعیته, وب كه تساه تمر فته 


و کیره فهو كالم اس یڈ على قليف وفانم بقلبه على اسه قال الله تفال : 


کونوا قرامن تہ شهداء بالقسط ک. 


وهده القو امية اللہ عن ای هن التعثق بالتضوف: قال بعضهم : 

ررالتضوف کله اضطراب, کَإذا وقع السکرن فلا تضوف 

والبى فيه آن الروح تحذوبة إلى الحضرۃ الإطية. یآ روح الصوق 
متطلقة منجدية إلى مواطن القزب؛ وللنضن برضعها رسرب ای عالها 
وانقلاب على عقبها. 

ولايد للضو ی فن دوام الخركه بدوام الا فتقار ودرام الفر ار وحسن 
التفقد. لواقم إضايات التقس. 

ومن رقف غل هذا العی عجد فى معنی «الصوق» جیع المتفرق:ى 
1 الا شارات ۰۷ 

سز اطول إن رقف الشين. للتصوف باو 
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ا( يلوه ععر قا اللہ ونهایتد تو حيدة 4 


هو التخریف الاکمل, وبقیه التعریفات توضیح وتفسير. 


ولكن التعریف الکامل للتصوف هو حياة الشبل نفسها: إنها تمر يف 
واقعی واضح للتصوف.. 


معه فى رسم الطریق. 


0۲ 


۱ الفْضّرالغا لمث 


الطریق الصوفى عند الشبلی 


لطرایق السرق عبد الشیل 


التویة : 
او الخطوات فى طریق الصو غیف اغا هی التو به اسان والتوية 
الصادقة تر کن عل شر طبن ناسا 
اك : الانقصال التام عن المعاضى فى الحاضر. 


وٹاتیھھا: العزم الؤکد على أن لا پأق الانسان الذنب فى السنقیل, نہ 
هى تختلف بعد ذلك بالنسية للناس: بحسب مواقتهم. وذلك أن من تویة 
المدرس مثلا أن يكون مخلصًا فى تدريسه, وكذلك الموظف يكون آمینا ق 
علمه. وتوية اغا أن سیر ق حکمہ بحسب الشرح الشریفه فان حكم 
بدون ذلك لا يكون تائبًا - وتوبه من بيده - إقامة الحدود: إنما ھی فى أن 
یأمر باقامة اشن ولا لا تقبل توبتد 


وکیف يتأق ان يعوب مشرع: مثلاء وهو يرع يقير :ما انول اه 
وكيف یتأق أن يتوب قاض وهو بحکم يغير ما آنزل اق ؟ 


وکیف اق أن یتوب وال وهو - نمع أن آمر ولایته بيده - يشير پا 
جو من قوائین الغرب أو الشری؟ 


ù 


إن التوبة تثمر الاستقامة إذا صدفت. وتأمل التعبير القرآى الکریم. 
حینیا يخاطب الله سیحانهٴ وتعا ی رسوله, فیقول له: 

#فاستقم كبا آمرت ومن تاب معك#: 

لقد أمر اللہ تعالی بالاستقامة وأمر التائبین بهاء فإذا لم تثمر التوبة 
الاستقامة. فلا توبة: والاستقامة التزام الامر فى التشریع والاً خلاق, ونظام 
الجسم .واجتتاب_النین ى. گل ذلك. 

والاستقام الى هی ثمره التوبة النصوح. تتضمن الاخلاص, ولن 
تکون توبة إذا لم یتواقر الاخلاص, ولن یتقیل الله العمل إذا ۸ یتوافر 
الاخلاص, وهو سبحانه القائل: 

ألا لله الدين اخالص. 

فكل ما ليس بخالص لا يكون لله فيه نصيب. 

ويقول رسول اق صلی الله عليه وسلم: 

من فارق الدئیا علی الاخلاص لله وحدہ لا شريك له وأقام الضلاة . 
رآ الزکاة» فارفها والله. عنه راض. 

ولقد سان معاف رضنی ال ظا وهو مسافن إلى الیمن. زسول اقه: صلن 
الله عليه وسل النصيحة. فقال له: 

اخلص دينك يکفك العمل القلیل. 
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والاخلاص جوهره إخلاص النية قبل العمل, وق أثناء العمل, ويعد 

+ الخمل, يقول رسول اق صلى الله عليه وسلم: 5 
«اغا الاعیال بالتیات» واغا لكل امرئ مانوی, فمن كانت هجرته إلى 

اللہ ورس له ٠‏ فهحر تد ان أله ورسو له ہ ومن کات طحر نه لد نیا یصییها 

آوامرأة يكز وجها, فهجر تد ال ماهاچر الیه». 


الطبیعی عند الصوفية. وهو: أن تكون على يذ شیخ. 


وهی بذلك تأخد آپعاد البیعة فهی تویة. وهی اعد أو هی توبة 
متضمنة فی البیعة ! 


وأول ينود البيعة هو : 

وو نشره بات شیثا». 

وتم الصوفية اهتماما کبیرا بهذا البند ويتعمقون فيه تمتا 
لا يضارعهم فيه غیرم. ومن ذلك متلا ما يعوله الشبل : 

«الاسرار! الاسرار؛ صونوها عن یر ااه 
5 فى بف 1 هی : ریم 

وبر صن الضوفية أن تکون ووت اق فيهم: لا يسكتها الا هو سبحانه.» 


01 


اون نجل اذلف محاولون - ابتدام من لحظة الیعة - آن یلا الله قلوبيه ! 


تال القبلل نرةء وقد آخذه وجد شدید: 

شیا أخد يعرف الله ». 

قيل : رکیف ؟ 

قال: 

« لو عر فوه لا اشتغلو | بسواه 4۱ 

والانسان مكنه القیام بعمله العادی: وپا لهاد 1 سیل الله وهو فى كل 
ذلك م الله وهكذا کان زسول الله صلی الله عليه وسلم: متام فی 

حيأة : جھاڈا وتر بية للصحابه. وعناية بكل صغيرة وكبيرة دی آنز 
اع رمح كل اديع اف اه ارول د سد ا 
عمله لا بلاحظ نفسه: يقول أبو یکر محمد بن عبد ال الرازی: سمعت 
أبا بكر الشسل يقول: 


«ما أحوج الثاس إلى سكرة». 


فقيل : أى سكرة ؟ فقال: 


7 توه عن ملاحظة آئنسیں رأنعا مم وأحواهم: والاکوان | 
وما فیها 4۱ ا 


û¥ 


وكان يقول: 
«ليس بخطر الكون ببالی. وكيف يخطر الکون يبال من عرف الکون؟, 
۳ آهل البلاء - فيا بری الشبلی س فإنہم: « أهل الغفلة عن اله !» 


لقد ٹل رضی الله عنه. عن حدیث: 
اذا رایتم أهل البلاء فاسألوا ربكم العافية ؟» فقال: 


«هم أهل الغفلة عن الله تعالى؟!» 


ويعول الشہلی: ۱ 

« مسا كين هؤلاء الما ليك : نظر وا بعیو پم ال اللکوت الخلوق, ورضوا 
بالجنان الخلوقة. فبقوا معها خالدين فیھا, وأا الللوك فلم يرطوا ہا 
فنظر وا بقلوبهم إلى مالك الملوك. فبقوا معه ق مقعد صدق عند مليك 


مشیر )), 
ساد رجل عن مقام « التو بة» قائلا + 


«يطرق سمعی من كتاب الله مايحدونى على ترك الاشیاء, والاعراض 
عن الدنياء ثم ارد إلى تفسى وإلى احوالی: وإلى الناس.اثم لاابقى غل 
هداء ولا على هدّا. وارجم إلى الوطن الأول مما كنت عليه من سیاعی 
القر آن: 


۵۸ 


فقال له الشبلی : 
يقول اه : «ما طرق سمعك من القرآن فاجتذبك به إلى فهو عطف 
می عليك: ولطف می بيك 4۱ 


وما آردك به إلى نفسك فهو شفقة می عليك. لأنك لم بصح لك التبرز 
من الول :والقوة فی التوجه إلى 1»: 


ويصل الأمر بالشبلى أن يقرل: 

طرفة عبن فى غفلة: عن الله لأهل المغرفة شرك». 

هذا التمط من التوخيد الذى يبدأ مع ا مرید منذ البدایةق والذين وين 
التوبة الصادقة إلى استشرافه. والذی هو طابع الاستقامة: هو البداية 
للتصوف. وهو النهاية أيضا: 

748 [واحدا] | 

ونهایته : توحیده !. 

وکا تسن آلو وة الصادقة الاسام وكا کر الدغلاس: العش ق 
الاستقابق افانبا. تلم الصل, 

ویقول الامام الشبلی: 


«لسان العمل أفصح جر لسان العلم ». 


وما من شك فى أن العلم والعمل ضر وريان: ولکن العلم إذا لم يثمر 
العمل, فانه لا یکزن علا اا 

والشبلی: هجرد توبته جد فى العبادة. واجتهد فیها اجتهادا کبیرا, ان. - 
المؤرخين یقولون عنه: 

«وکانت محاهداند فى بدایته فوق الحخد». 

ولکن فکرة التوحید سط السيطرة الكاملة نی کل خطوات 
الصوق» وهی التی جعلته یقول: 

«من طلبه به تعالی صح به توحید, ومن طليه یتفسه ل یصح له توحید», 

ویقول: 


«من طلب ال حق بالجاهدات فھو بعيد عن وصو له إلى مطلو به, دمن 
طلبه به تعا ی وصل الیه»» ثم أنشد: 


آبا النكم الفریا هيلا عك اف قف ختنماده 
هی شامیه دا ما استهلت وسهییل..|ذا استهل ان 


وسئل الشبلى: هل يبلغ الانسان بجهده إلى شىء من طرق الحقيقة أو 
ای ؟ فقال: 


« لا بد من الاجتهاد والجاهدة. لکنهیا لا يوصلان إلى شىء من الحقيقة ' 
لامتناعها عن أن تدرك بجهد أو اجتهاد. وإتما هی مواهب: یصل العید 


ا 


إليها بإيصال الق تعالى لا غیر, ولولا أنه تعالی بدأهم بالمحبةء وهداهم. ما 


0۳0800 
لابد من الاجتهاد والجاهدة, والشبلی یقول فى وضوح: 
«لیس لرید فترة». 
آی : أن الرید نی حاهدة دائمة. ركا یقول ا جنید عن التصوف : 
« آنه عنوه ۷ صلح فیها ». 
اند جهاد مستمر؛ ولکن : 
«ولولا فضل اللہ علیکم ورجتہ, مازکی منکم من أخد ابذا4. 
اهنت وغيف می ام وليل ل القول: ورجا عق التفناا: 
ومع جد الشبلی فى الطاعات على وجه العموم فانه كان - حینا يدخل 
شهر رشان - جد ق الطاعات آکٹر ویقول: 
ما الشهر حظمه اق غا موم شا 
فى الطاعات على وجه العموم. حتى إذا دخل شهر رمضان جد فوق جده. 
حق إذا دعلت العش الأواعي من زمضان - کا تقول السيذة غائحة 
رضی الله عنها:: | 
هه اسنا اللیل, وأيقظ أهله. وزحل وشل الئزر. 


0 


ولسان العمل, الذی هو آفصع رادلٰ عق التقوی من لتاق الع“ 
توا ٠‏ 
الذ کر : 

والصوفية يعدو بالذکر اهتماما بالفاء ومن کلماتیم فى ذلك: یقول 


وس رامیت اوقائر عنقت اس ازور ہیقت اس ات كان :مضہ 
ال اق قران 

وفال الامام القشیری: 

«من خصائص الذکر أنه غير مؤقت بوقت . فا من وقت الا مطالب به: ۱ 
انا وجوبا لو تار بنقلا شر من الطاعات وق ذلك ا عل سائز 


الا عمال...» 


وما من شاف اق أله مل على أعسال 'الیقای اد أن الق وخ : فر وش 
لہ 

وجاء فی معاهد التحقیق كذلك - ق مع قوله تعالل: 

ففاذ کروی أذكركم#. 

أى : 
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جر سح اسسے سے جس ۔جدوو وو ےچ 
7 وس یہ سو ای 


اذکرونی باللتان: آذکرکم بتنقیح الخجتان! 

اذکروی بالاسرار, آذکرکم بترادف النح وا ان 

اذ کر وی بالحضون. آذکرکم بالفتح والسر ور! 

اذکرونی بالتعظیم. أذكركم بالفووز العظیم! 

اگوی بالانعش اه أذكركم بالکر امة والاکرام! 

اذكروى باهمة والاهتمام؛ اذکر کم بالحكمة والاشام! 

اففر وق 9 دشک کشت آسرار الغیرب! 

2۸۰ 7.2 و ہر و ہد اه 

والضوفية حين بہتمون بالد کر فاغا یجابون ق دلت رسول اقه» عل 
0275ء 1ه وداه علیه. یتابع تر الظرآن 
الکريم وهو : 

قاذ کروق أذ ک رکم 4. 

ولقد حت الله سبحانه وتعالی على الذكر الکثیر فقال سبحائه: 


#واذكر ربك ف نفسك تضرعًا وخيقة: ودون ا جھر من القول 
بالغدو والاصال. ولا تكن من الغافلين#. 


وحث هذ سبحانه وتغان علق الذکر الکتر. فقال آمرا: 


1۳ 


یپا الذين آمنوا اذكروا اق خکرا نیرا وسبحوه بکره 
ووصف اللہ سبحانه وتعالل أصحاب العقول المستنيرة الق رضی عنہاء 
لانها اهتدت بهذيه. فقال سبحانه مادحا طم: 


«إن فى خلق السموات والأرض, واختلاف اللیل والنهار, لایات 
لأولى الألباب). 

«الذين یذ کرون الله قیاما وقعودًا وعلى جنومهم. ویتفکرون فى خلق 
السموات والارض: ربنا ما خلقت هذا باطلاء سبحاتك فقنا عذاب 
النار». 

«ربنا إنك من تدخل النار فقد آخزیته, وما للظالمين من أنصار». 

«#رینا إننا سمعنا مناديًا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمناء رينا 
فاغفر لنا ذنويناء وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. 

#ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد #. 


ويصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين بصفات يرضى عنها 


اختتمها بقو له : 
«والذاکرین الله کثیرا والذاکرات آعد اللہ لم مغفرة وأجرًا 
عظيًا 4. 


TE 


بالزکر تين اف القرآن الکریم, من ذلك قوله تعالی: 


والأمر 

ناذا قضيتم الصلاة فاذکروا اللہ قيامًا وقعودًا وعلی جنویکم؟» , 

ویقول ایی غا = ون عل - فى هذه الایة: 

«أى باللیل والتهار, فى البر والبحر, والسفر واحضرء والغنى والفقر: 
والرض والصحد. والسر والعلا نیه !» 

قل اة سات نوتدای 

«ولذكر الله آکبر> 


الكرية : 
إن ها وجهين: 
هه اد كر ات فاق لک آعظم من ذگرکم ااه 
والاخر: ان كر اق أعظم من کل عبادة سواه. 
یرسور اق عل اق علیه وسلم کثیرا عن الذکر: 53 


نا 

ہے آل منوج وی اشدعله قانواد' الإبام یله كاله كات ۱ 
رسول اہ ضل الله عليه وسلم سير فى طريق مک قمر علن جيل يقال ۸ | 
مدان فقال : ۱ 


۰ 


«سیروا: هذا جمدان, سبق الفردون». 
قالوا: وما المفردون با سول اللہ ؟ 
قال: «الذاکرون الله كثبرا». 


وذگر هذا امدیت التزیتی: زی 


يا رسول الله : وما الفردون؟ 

قال: الستهترون بذکر اقه. یضع الذکر عنهم أثقالهم فیأتون الله يوم 
القيامة خفافاً. 

وكلمة : «الفردون» كا یذکر صاحب کتاب : «الترغيب والترهیب» 
بسح الفاء گنز الر اء. 

و وروی" بل كع الاي جم ورن بالذكر. المداومون علیه, 

وعن آپی موسی رضی الله عنه = فیا رواء البخاری - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«مثل الذی یذ کر الله - ريه - والذی لا یذ کر الله مثل ا حی والیت », 

وعن لیلد ا۵ بن پسمر - رضی الله عليه فیا رواه الا کم پاسناد 
صحيح - أن رجلا قال: :يا رسول الله : إن شرائع الاسلام قد کثرت علی؛ 
تأخبرن پشیء أتشيث به قال: 


بولا یزال لسانكف ریا من ذکر الله ». 
رعدثت الصحابى الحليل «معاذ جن جبل»: رضی الله عنه. فیقول. 


فيا رواه الطبرای وغیره: 
ان آخر کلام فارقت عليه رسول الہ صلی الله علیه وسلم, أن قلث: 


أى الاعمال أحب إلى الله ؟ 


فال : 

رآن قوت ولسانك رطب من ذکر اله» 

رمن أجل الوصایا الى آرصی ہا رسول اق صلل اق عليه وسلم, 
وأنفسها - ووصایاه قارات اق لالہ حفيه كلها یلد لنت وه 
لام آنس حینا فلت لم یا رسول اق أوضنی: 


قال : 
فإنها أفضل المجرةء وحافظی على الفرائض, فانها 


« اهجر ی الملعاصیء 
مت وگ الله, فانك لا تأتین بشیء أحب إليه من 


أفضل الجهاد. وأکثری 
كثرة ذكره ». 

وأن من السبعة الذین بظلهم اق زا .یوم لا ل إلا له: 
فرش زكر الله خالیاً ففاضت عیناه من خشية الله». 
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وروی الببهقى فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب | 
صلی الله عليه وسلم, قال : قال الله ع وجل : 


ن رسول الله 


اهن شغلة دكرق عن مسال أعطيتد أفضل م أعطى السائلن » . 


شغ للانسان أن يذكر اك كيرا لیا 

«والذا کرین اله کثیرا: والذاکرات. آنه الله هم مغفرة وأجرًا 
عظیپ4 

ولا یلتفت لواش, دلا رقیب. لقول السید الحفى خطاباًللمارق بان 
تعالی أستاذنا الدردیر : 
بسامبتفی طسرق أهل اله والنسلےك دع غنك آهل الموى تسلم من التشکیای 
:اذكب وق انيه الماش 1 فاجعل سلاف الجلالة دان فى فيك 
الاعتبار لذکر القلب» :وى ذلك یٹول, 

« لیس للاعمی من الجوهرة ك لسها». 

ااول“ للجاهل س الله ال" ذکره باللسانء: 

وسثل اش عق آقرتب. آمیمانه لوہ من یکرن! فقال. 

« أطجهم بذکر الله وأسر عهم میادرة لرضاه». 


ےک ی - 


ویعتبر الشبلی الذكر علاجا, إن أيا حاتم الطبری الضوقى يقول: 

ل0 ذکر الله على الصفاء ینسی العبد مرارة البلاء؛, 

والشبلى فى ذلك يتابع القرآن الكريم فى توجيهاته فى الذکر. يقول 
سبحائه وتعالی : 
وقبل غرویهاء ومن آناء الليل فسبح وأطراف النہار لعلك ترضی4. 

ويقول سپحانه : 

طقال اهبطا منها جميعًا. بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم می 
هدی, فمن اتبع هدای فلا يضل ولا یشقی, ومن أعرض عن ذكرى 
فان له معيشة ضتكاء ونحشره یرم القيامة أعمى #. 

ومع مكانة الذكر الكبرى فانه. فيا بروى الشبلی: 

ہہ سن استائن: باقاقے سن استاتی اند رر 

وهذه الفكرة یکررها الشبلی فى صورة آخری, فقد سثل: 

فا جات" 


«انی لا آستریح إلا إذاا دخلت حضرة الشهود. لأا لا ذکر فیها 


۹ 


استغناء مله بالشهود. لان الذكر إغا هو. للغابا1. 
يفول إن آلذکر إنما یکون مع الحجاب: لأنه دلیل. فإذا شهد المدلول 


من تا الو قوف عند الدلیلء بل سقط عن شهود الدلیل ومر وره على 
الخاط. 


وإذا استغرق الإنسان فى الذكر وجد حلاوته, وقاده الذكر إلى كثير من 
الاساز والفیو ضات: وعا یشودہ الذكر إليه: 


الزهد: 

رلقد سئل الشيق: عن الزهد فقال: 

حویل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء. 

رهده الكلمة فى إيجازها الدقیق تلخص موقف الصوفية فى الزهد. إنها 
سیر فی سق مع قوله تعالی: 

ولکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با آتاکم4. 

رهی لا تعنی عدم امتلاك الأشیاء: وإنا تعنی أن لا یتعلق القلب ہہا. 


ولقد سبق أن قلنا غير مرة إن الزهد ف الدنیا لا يعنى التجرد التعمد 
منها. وإنما یعنی أن لا تستعیت: الدنيا الانسان, ولو كان الا سللام محث على 
التجرد من الانیاء لما شرع نظام الزکاۃ, ونظام الزكاة هو أن تلك وتزكى 


۷ 


عما تملك. أي تخرج ما تملك ولا شرع الاسلام للبيع والشراء وكتابة الدين 
والیراث والسلم. والمضارية: وغير .ذلك من امور الثروة. 

ولقد كان الكثير من الصوفية من الأغنياء يملكون الثروات ويتصرفون 
فيها كوكلاء ته عليها. وكثيرًا ما يدعون الله بأن يغنيهم ولا يكتفون بذلك 
بل ید عو نه + بیتپیعاته - آن يجعلهم سبب الغنى لأوليائه. 

ولقد کان من دعاء إلى الحسن الشاذلی فيا یتعلق بالدنیا مثلة فى ا ال 
والثر وه : 

اللهم اجملها فى آیدینا ولا تجعلها فى قلوینا. 

وکان سن ذعأ ة4 رضی اللہ لاه 2 

اللهم وسع على رزقی فى دنیای, ولا تحجبنی بها عن اخرای. 

ولقد كان الكثير من الضحابة رضوان الله علیهم من ذوی الثروات 
الشخة, وکانت هذه الثروات فى آیدیهم وم تكن فى قلویهم, وكاتوا 
ذلا سخية بها نفوسهم ق سبیل اقه: فیجهز بعضهم جیش العسرة: 
وحفر بثر رومة: ویتصدق آخرون فى سبیل الله بالغالی والنفیس, ویژثر ون 
اه على کل شی». 

ومن جيل ما نذکرہ فى ذلك ما پععدث عته القر آن الکریم من آثار 
الاستغفار التى تعم الدنیا والاخرة» يقول تعالى: 


۷۱ 


«ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء علیکم 
مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم» 

ويقول: 
مدرارًاء وهدد کم بأموال وبنين ویجعل لكم جنات ويجعل لکم أنهارً 4. 

ویقول رسول اق صلی اللہ عليه وسلم: 

«من لزم الاستغفار جمل اللہ له من كل ضیق رجا وین کل هم. 
فرجا, ورزقه من حيث لا تسب ي 

وعن ی ريرة قال: قال رسول اقه. صلى الله عليه وسلم: 


٥ای‏ لاستغفر ا اتیب ا کی الع أ می سبيت وروا 


وما یذکر القرآن من آثار التقوی في مثل قول الله سبحانه: 

«ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من الساء 
والارض: ولكن کذبوا فأخذناهم با کاتوا یکسبون4. 

وقو له : 

«إن المتقين فى جنات وعیون, آخذین ما آتاهم رهم, إنہم کانوا قبل 
ذلك محسنین4. : 
LE‏ 


)(٦()‏ رواء ۳ 07 داود, وابن ماج 
۱ رواه البخاری, 


۷۲ 


وقو له : 

فإنه من یتق ویصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنین». 
رعن أنس. عن النبى. صلى الله عليه وسلم. أنه قرأ: 
ذهو أهل التقرى رأهل المغفرة4. 

قال: قال ربكم: 

«آنا أهل آن أشي غمن لقان غاا آهل آن آغفر له ` 


والواقع أن الله سبحانه وتعالی لم بحتجب عن خلقه - كا یقول الشبل 
5 انا الخلق | رہ حبوا غنه بحب الدئیا: أى باستعيادها طم ۳-۶ 
وراءھا وتكالبهم عليها.. 


وان قا درجات للقن الشاگر: 

وحینا یستفرق الانسان فى الذکر. تقوده آتواره إلى: 
الت کل : 

ویقول الشبلى عن التوکل: 

«یقول آحدهم: توکلت عل اقم وهو یکذب علیه. لو توکل عليه 
رضی بقعله ». 


1( رواه التزمدى. واين مجه والدازمی. 


وش 


رالواقع أن التوکل ۔یشبل السلیم ویشمل التفویش: 
وتو کل حضن مرو لی ق تماق الان ی و 
ا اشيم وهو - إذن - من صمیم الا ان : 

العمل اسنة وسيل ال صل الله عليه وسلم. 

والتر کل حاله صل الله عليه وسلم. 

فی شن اق الل فق کی رق انس 

ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الایان. 

وكلمة تسیل 8 هذه إنا تعنی أن العمل وال 3 مالازمان, وذلك أن 
وهادیا ومرشدا ركان یت ار ین + از ودبر ر رفن و 
ما پلزمها. وأحکم النظر فيها. وهو مع كل ذلكه فی کل ظة من لحظات 
حيا ناه متو کل على 5 تعالقی, وهو صلو ات اد سا مد علید, القدوة 
ا والثل الاعل لکل الصو فية : 


ومن آتراز الذ کر : 


ا خرف والرجاء: 
ولقد سئل الشبل عن الخوف. فقال: 


ان اف أن سلاف الف 
وسثئل عن الرجاء, فقال: 
ترجو أن لا يقطع بك دونه 
وإجابات الشبلى فى ذلك. إجابات ربانی, تعلق كيانه كله بالته تعالى. 
ومن آنواع الذ کر : 
المحبة: 
والآن تب عن شراط الأوليات! عل عن یز الغيل. 
وضراط الأولياء: المحية. إنها صراطهم الدائم حين يصلون إليها. 
تلهج بها آلسنتهم . وقتل بها قلوبهم إلى آخر نفس من حیاتهم. 
والتاس ف العو اطف درحات. وم سلطان الحبین, وم سلطان 
العاشقين. 
ومهما جمح بالإنسان آمر الحب. ومھما كان سلطانه, فإنه فى الأوضاع 
الشرعية التى التزمها الصوفية له شروط وله علامات لن يتأق أن يكون 
الحب بدونہا, 
وقبل أن تداق اديت عن الفة عبد اليل .تسب أن قف وت 
ضرورية فى تصوير هذا الوضوع من كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله 


عليه وسلم. ومن كلام علمائنا الأجلاء فيه. 


«من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحربه.وما تقرب إى_عيدى بئی۔ 
أحب إلى ما افترضت علیه. وما یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حق 
أحيه: فاذا آحبیته کلت شمه الذى یسمع به وبصره الذی یبصر به, ویده 
التى يبطش بہاء ورجله التى يمشى بہاء وإن سألنی أعطيته. ولئن استعاذق 
لاعیذ نه ». 

وق هذا الحديث الشریف يبدأ الله سبحانه بالتوجیه فى قوة إلى صفاء 
القلب وطهارة النية بالنسبة لاولیاند... 

آولیاژه هم : والذین آمنوا و کانوا یتقون4. 

ومن عاداهم فاغا یعادی: الومن التقی. 

ونتيجة هذه العداوة ما یقوله الله تعالى: 

را دته باحر ب» 

ثم برسم اللہ سبحانه الطريق إلى حبه: وأول خطوة فى هذا الطر یق : 

«آداء ماافترضته علیه)), 

ون يساق مین ال سبحانه دون الشرط الأول - شرط القرب منه 
سبحانه - وهو أداء الفرائض. 
وا حب دون أداء الفرائض زيف وكذبه بل إن أداء الفرائض شرط 


لحسن الظن بالله.. 
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رن ألله, صلی الله عليه وسلم : 


« لو ای الظن لانمیتزا القعل... 
لابد من آداء الفرائض, والا لما كان لهملها إلى القرب من الله تعالی 


من سيل .ومع آداه الفرائش - .جو القرب + الإكنار من التوافل. 
فاذا أکثر من النوافل آحبه اه تعالی. 


ورا عذال عیدی قرب إل بالنوافل حتی أحبه». 
ويترتب على حب الله تعال للعبد هذا الخير الكثير الذی دکره الله . 


ویر بط أسلافنا - رضوان الله عليهم - ربطا حك بين حبة الله سبحانه 
واتباع رسول ال صل اللہ عليه وسلم» متناسقين فى ذلك مع توجيه الله 
سیحا نه. 


طقل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الہ >. 


أ تاب اقل 


۷۰۷ 


يقول الامام أو سعید الخراز: 
وبلغنا عن الحسن البصری رضی اق عنه أن ناسا قالوا عل عهد 
رسول اللہ , صلی الله علیه وسلم: 
یا رسول اف انا تحب رتا حبا شدیدا ٠‏ فجعل .الہ تعالى لحبته عد 
وأنزل غر وجل»: 
طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوق يحيبكم الله». 


هنن صدق المجبة اتیاع رسول اللہ ٠‏ صلى الله عليه وسلم, مسق هدید 
وزهده وأخلاقه, زاناس يله 1 الامون والاعراض عن الدنیا وزهرتها 
وہجتھا؛ فان الله عز وجل جعل e.‏ عليه الصلاة والسلام عل ودليلاً 


وحجة على أمته. 


المي وا ا ا بال ول 


ويقول: 


فعلامة المحب الموافقة للمحبوب» والتجاری مع طرقاته فى كل الأموں 
والتقرب إليه یکل حیلة, واظرب من کل ما لا یعینه عل مذهبه. 


أما عن صلة الحية بالایان. فإن الامام الفزال يقول 


رولف سمل زول الله. صلى الله عليه وسلم. الحب لله من شرط الایان 


۷۸ 


وق اخنای کو 
إذ قال أبو رزين العقیلی: يارسول الله. ما الایان؟ 


قال : أن يكو الله ورسوله اعت إليه. نما سوافيا»: 


رق سف اخر! 

وق رواية: ومن نفسه. 

کیف وقد قال الله تعالی: 

قل إن كان آبازکم وأبنازكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم, 
واموال اقهر‌فتموها: وتجارة تخشون کساد‌ها؛ ومساكن ترضسونہاء أحت 
الیکم من الله ورسوله وجهاد فى سبیله, فتربصوا حتى يأق الله بأمره. 
واللہ لاہدی القوم الفاسقین ٭. 

«وإنما أجرى ذلك فى معرض التهديد والانکار». اھ۔ 

ری أجل تعبیرات الخبین عق شعورهم. ما یقوله سی تح اة 

«اطى إلى مقيم اتات متققول تاش ال عقي ! ات الیة 
وسر بلتنی ععرفتك, وأمكنتنى من طقك. ونقلتی فى الا حوال, وقبلتنی فى 
7 0 5 3- گ۶ ۲ 
الاعمال: سترا وتوبةء وزهدا وشوقا, ورضا وحبا.. تسقینی من حياضك. 
وقهلی فى رياضك . ملازما لامرك. ومشغوفا بقولك. وهاطر شاری: ولاح 


£ 


طائری. فكيف تصرف اليوم عنك كبيرًا. وقد اعتدت هذا منك صغيرًا. 
على ما بقيت حولك دندنقہ وبالضراعة إليك همهمة. لأنى حب وكل بحب 
بحبيبه مشخوف؛ وعن غر حبیبه مصروف». اھ 


وبعد: فان سر گل اق ا ئن نا فا ماف یں اراد 

٭ظم البشری فى الحياة الدنيا وق الاخرة لا تبديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوز العظیم 4. 

زس اشا آن عد حلاوة الایان. قول رسول اق علق ال عل 
وسلم : ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإيمان : 

۲ - وأن يحب الرء» لا يحبه إلا قه. 

۳ - وأن يكره أن یعود فى الکفر کیا یکره أن بان نی النار. 

ولقد سمع الناس كثيرًا عن عاطفة ا حب الالمی عند السيدة رابعة 
العدویة زضی اللہ عنہا, وسمعوا عن حب الامام ابن الفارض. والامام 
الپرعی. 

ونحب أن نضع بجوار هؤلاء شخصية الامام الشبل ! 

وإذا كان ا جم الغفير من الشعب الاسلامی قد أخذ فكرة عن الب 
عند مس او اف م تن ل اقم للع اھ تة می 


۰ 


ےو سے و | ہے ریىے سک 


الب عند الشبلی, ولکن ااؤرخن لحياة أن یکر الغیلی یتحدئون.عن 
بد الجن وغيانه الس :روصي معلا عاص اة الى یقرل عنم 

ومنهم الجتذب الوطان, والستلب السکران؛ الوارد العطشان : اجتذب 
عق الکدور والاغیاره واستلب ای امضور والانواره وسقی بالدنان, 
وارتهن متلا ریان: آبو بکر الشهیر بالشیل. 

وسیری القاری؛ أن أسباب الحبة عنده: وأن تمارها. وأن تعريقهاء 
وسلم؛ امباشا لکل تصرفاتهم. 

آما عن أسبابها فانهاء فيا يرى الشبلی نتيجة «اطمة»: واطمة عند 
الصوفیة هی التشمیر والجد. ق الخبادة. 

«یقول الشنبلن: 

«إن من ملت هته. ضعفت محبته ». 

فمع اف اک مدا وا رن ابا ما وق 
فق خزن: 


۱ 


س سے - جج و سشسىمسممتچیوس یں رجح ں۱ر_ں ںيںں سس سے 


كفي عونا بالوالللسب ای بورج نودمح ری سظلد عترا 
وسئل مرة عن آعجب شیء. فقال: 
ومن غرف اش ثم عصاه ». 
ولایسر الحب شىء أكثر من موافقة من يحب: 
قال أب القانتم عبد اه یبن عل البضری: عال رجل لا 
إلى ماذا تستریح قلوب الشتافین؟ قال: 
«إلى سرور من اشتاقوا إليه وموافقته». وأنشد: 
لیر کے یک لے گا ہے فا تا 
ولو سئلت عظامى عن يلاها ارت البق رسس نا 
ولو آخرجت من سقمی لادی . هيب الشوق نی يسأله رذا 
ولابد للمحب من الأدب الكامل فى القولء فضلا عن السلوك. 
ويقول الشبلى: 
الانبساط مع الحق بالقول ترك أدب! 
والحبه رق للمحبوب: وإذا سألت عن الفرق بين رق العبودية ورق 
المحيت قاع اد بو عمد این اخمران قال: 


سمعت الشبلى - وسئل - فقیل: ما الفرق بین رق العبودية ورق 


Af 


المحبة؟ فقال: کم ہپ عند إذا اق سان عر وعبد کلیا أعتق ایا رها 
ثم آنشا یقول: ۱ 
ون عطانی. ہس وا بات کک اسان الست علق 

وقد يسأل انسان عن تعریف الحبة عند الشبلی ما هی 

اه بفول: 

«الحية اتباع آوامر الحبوپ, وتجنب نواهیه, ومع ذلك فیجب الصدق 
والاخلاص. وكتمان ا حال مع بذل الجهد فى الجاهدة, ثم بعد ذلك 
لا توصل للمحبوب إلا بفضله: 

قل بفضل اله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا4. 

ويقول محمد بن أحمد بن يعقوب الوراق: سمعت. الشیلی. 

رسٹل عن المحية, فقال: المحبة الفراغ للحبیب, وترك الاعتراض على 
الزقيب: 

ویقول الشبلی آیضا: 

الحبة كأس ها وھج؛ إن استقرت .فى الخواس قتلت» وان سكنت فى 


النفرس آسگرت. فهی کر ق الظاهر. علق الباطن. 
(۳۲ کواکب) 


راس ستل الشبلی. هل نظهر صحة الوجد علی الواجدین؟ 


Ar 


فتال : نوا 3 لیران لاصیا + امأرج عل اکل ا 


عي 


]بکاوکك٣[‎ 

ویتحدث الشبلی بكلمة عن الحبة الکاملة: فيقول فى عمق عميق 
الحبة الکاملة أن تحبه من قبله. 

وکا كان الشبلی يعبر عن حبه وهيامه بذکره وتبجده, وقیامه وصیامه, 


فإنه کان يعبر عن ذلك بقوله, وأكثر تعبيراته بالقول إنما کان بالشعر سواء 
أكان هن نظمه هو أم نظم غيره. 


والان نسوق مجموعة من تعبيراته بالشعر دون أن نلتزم فيها ترتيبا 
سینا وتأسف إذا لم یصلنا كل ما قال فى ذلك. 

يقول أ الفرج محمد بن عبید الشاعر العر وف بالبارد: 
یس عبر عل سای شی < دغل اھ وا - سوی ران 
وعثلت حیٹ ای تن بعینی حو ان غیت آو حظرت. راك 


[ تاريخ بغداد صل د س ا 


و ےو وا ات اند ىقالت گرتہافق 
وکدت بلا وجد أموت من اشوی وهام عل القلب بالخفقان 
فليا آرانی الوجد أنك حاضری شهدتك موجودا بکل مکان 
فخاطبت موجودا يكل تكلم ولاحظت عاونا بغیر عیان 


وقيل له: ما بال الرجل یسمع الشیء ولا یفهم معناه. فقال : 
ل رب ورقاء هترف فى الضحی 


قرت لٹا یسا سنا 


فبتنافنی:. را ارتا 
ولقد تشكو فا أفهمها 
غير أف بالجوى آعرفها 


قا کی سسکہ لد ای 
فبكت عزنا وهاجت حزف 
ہقافا قا: أرقن 
زلشد. آشکنی تا تق 
زی أيضا ال وی :ترفن 


وك اف اق تارف عال آي اشن آسیی: 


دغلت على أبى بكر 1 داره بدا وھو ہیج ويقول: 


علی بعداك لا يصير 
ولا یقوی على هجر 


من عاوته 


القسرب 


فان م ترك الغين فقد بصرك القلب 


۸ 


نکر الخطيب ایضااق ترجه آن:سعید اللتاعيل بن عل الراعظ أن 
آنا جنك عال : 


آنشدنا طاهر الحسمن: قال: آنشدق الشبلی لنفسه: 
مضت الشبيبة وا حبییة فابری دمعان. ى الآاجفان ردان 
با التق آفاانات ری موقت یی لی ليان 
[ض :٠٤‏ الوفیات] 


وار 5 بكر آجد ابن عل بن يزداد القارئ؛ قال: سمعت ريد بن 
رفاعة اشاشمی: قال: سمعت أبا بكر الشيلى ينشد فى جامع المدينة يوم 
الجمعة والناس حو له : 


يقول خليلى كيف ص برك عنهم فقلت وهل صبر فيسأل عن كيف 

بقابى هوى اذكى من النار حره وأصلى من التقوی,وأمضی من السيف 
وأنشد 5 بح ال اژی ما أنشده الشيل: 

وال وإياه لفى ا حب صادق غوت با نموى جیعا ولا نبدى 


وقد جاء رجل إلى الشبلى فقال: کم تهلك نفسك بهذه الدعاوى ولا 
تدعها؟ فانشاً یقو ل متمثلا؛ 


اف دان كنت قد أسأت بى الیو م لراج للعطف منك غذا 


۸ 


استدفم الرقکبال رجا وان 
و یی بكم وأخدغها 
رع ید اتحق همد الج تر کت واقتا'عل ةة الجن 
فى جامع الدينة, فوقف سائل على حلقته وجعل يقول: 
يا الله. یاجواد! فتأوه الشبلی وصاح, فقال: 


کیٹ عکننی أن آصف الق بالجوده وخلوق یقول فى شکله: 


تراه - إذا ما جئته - متهللا 
ولو لم يكن فى كفه غير روحه 
قو الجن می این الوا او 


4 او ىسا ارشی نذا 


نفسی تری الغی فيكم رشدا 


تناها لقبض ل تيه أتامله 
كأنك تعطیه الذي انت. سائله 
ناد با حل اف سات 
كلح العروف» واطلوة ساخاد 


ثم بکی, وقال : بلی يا جوداء فإنك آوجدت تلك الجوارح وبسطت تلك 
امم ثم مننت - بعد ذلك - على أقوام بعز الاستغناء عنهم. وغا فى 
آیدهم بلك. فانك الجواد کل الجوادء لاه بعطون عن درد وعطاواد 
لا حد له ولا صفف فيا جواد یعلو کل جواد. وبه جاد کل من جاد! 


[۳۶۱: السلمی] 


وفال أبن القاس عید ال ہن عمد .ركنت يونا ى حافته: فسعت 


قول لفق بلق نا ےد قي وییقی. چا بيد بی 


[يفنى عا فيه بقاء. ویبقی يا فيه فناء]ء فإذا آفنی عبداً عن إياه أوصله 


ياه وأشرقة على اشر ار وبکی وأنشد: 


ها - فى طرفها - لظات سحر تيت بها وتحبی من ترید 
اشن الساانتن. اجنیا كاخ 'العالٹخ یا عتیںد 
الاضهیا افتعلم. ہا يقلن وافتظها تلم با آربه 

وبعد: فلقد تقرب الشبلی إلى اقّه تعالی - کیا تقرب أئمة الصوفية - 
بأداء الفرائض, وطرق یاب الحبة - گیا طرق بایها أثمة التصوف - 
بالا کثار من التوافل. 

وهداه اللہ و و فقه سم کا هداهم ووفقهم - إل السير على صراط 
الاولیاف: الحية. 
تمار : 

وانتهى الجهاد والجاهدة بالشبلی #- بتو فیق اھ + ال درجة ترک 

وق حديثه ما يدل على أنه وصل إلى التحقيق بتعریفه للتصوف من 
قوله: «ونهایته توحيده» 

يعول: محمد بن إبراهيم سمعت الشبلى يقول: 

«وقفت بعرفة فطالبت الوقت. فا رأيت أحذدًا له ق التوحيد نفس. ثم 
رحمتهم فقلت: یاسیدی: إن منعتهم إرادتك فیهم. فلا نعهم مناهم منك !۷ 


AN 


وتحدث الشيلى عن شات الطریق؛ ومن :ذلك ما یقولہ آبو بکر اد 
ابن یعقوب الوارف: سمعت آبا بكر الشبلى یقول: 
«صاحب اهمة لا یشتغل بشیءء وصاحب الارادة یشتفل بشیء » 
وقال : « اطمة له وما دونه لیس مهمة ا. 
قال : ورسمعتاہ یقو ل : 
و ما میزغوہ باوغامکم وأدرکتموه بعقو لکم فى تم معانیکم» فهو مر دود 
الیکم محدث مصنو ع». 
وکان یتول: 
ً 71 : 1 ۱ 
«طرح العادات: وضو ل ال الکرامات: ومن حشق روہ مولاہف 
استو حش ثما سنواه». 
وقال: 
«من عرف اقد. لا یکون له غم . 
آما عن الوصول: فقد سمع الشبل وهو یقول: 
«الأرواح تلطقت, فتعلقت عند لذعات ا حقیقة, فلم تر غير الق 
2 یستحق العبادة, فا يقتت أن المحدث ل" يدرك القدیم ہصفات 
معلولقء فاذا صفاء الحق أوضله إلیة؛ہ 
فیکون الق أوصله إليه - لا وصل هو! 


۸ 


: 3 ۱ 


ويقول عمر البناء الزوق البغدادی يبمكة: سمعت الشبلی يقول: 

« لیس من احتجب بالخاق عن الحق, کمن احتجب بالق عن الخلق. 
زلیس من جذیته آنوار قدسه إن أنسه. کمن جذیته أنوار ره إلى 
مغفر ته 41. 

ولا یسعنا فى نهاية ال حدیث عن تصوف الشبلی الا أن نذکر هذه 
الکلمات الٹی تعتبر غعوراً لکل سالك تذوق ووجد! 

انه يقول: «الفرح باقه أولى من ا حزن بین یدی الله » 

وكان رضى اللہ عنه, یقول: 

«قلوب أهل الحق طائرة إليه بأجنحة العرفة. ومستبشرة إليه موالاة 
ا محية !۷ 


/ افص تر ارا 


التصوف والشريعة عند الشبلی 


التصوف والشريعة 


إلا علق اساس من اقم والصوفية من لف ما ۷ سی من الات 
والنصائح والاوامر. 


وقد کتبنا نی ذلك فصولا مطولة نی کتاب «النقذ من الضلال». والشبلی 
يوجز ذلك فى لحات تبین منهجه وتوضح طریق الصوفية فى ذلك : 

یقول الورخون عن الشبلی: 

«وکان یبالغ فى تعظیم الشرع الطهر ۱» 

وکان. ادا دخل. شهر رمضان: الیاراه جد ي۔ الطاعات: ریقول: 
«هذا شهر عظمه ریی. اا آقوم بجعظیمد». 

وکان الشبلی یقول: 

كل صديق لا يكون له معجزة فهو کذاب! 

فلا دخل دار العلاج. دخل الوزير عليه. فقال: 

آین. قولك» ۱ 


¥ 


«کل صدیق بلا معجزة گذای ؟» 

فان معجرتلف آنتب؟ فقال: 

«مواقعة: ال ى. أوامرة راید 

وهذه الکلمة : «موافقة اقه فى أوامره ونواهیه». هی شعار من شعارات 
الصوفية حرصون عليه کل الحرص. 

وکا قال سیدتا أبريغر 0 عنه. 


دلا آمن مکر اللہ ولو كانت إحدى قدمی فى الجنة!» 


فان الشبلی یقول: 

ولا تأمن على نفسك وان مشیت على الاء حتى تخرج من دار الغرور 
إلى دار الامن!» 

وروی اللسين بن آجد الصفار. قال: ستل الشبل - وأنا حاشر ب آی 
شي ۶ اعب؟ قال: 


« قلب عرف ز بك سم عصاه . 


ولشدة تمسك الشیلی بالشريعة» کان بعض الصالین يراه فى الرؤيا کا 
يروى السلمی - ولسانه يلهج بالتمسك بالشريعة. ومن ذلك أن محمد بن 


نات الشبلی ف النام فقلت لە: 
فقال: 


اعظمهم لحرمات الله. وأهجهم بذکر اللہ وأقومهم بحق اقہہ وأسرعهم 
مبادرة فى ارضاء الله وأعرفهم بنقصانه, وأکثرهم تعظیا لا عظم الله من 
حرمة عیاده. 

وسثل الشبلی بمن كمال العقل. وکمال العرفة. فقال: 

«اذا کت هايا با آمرت. تارکا لتکلف ما کفیت. فأنت کامل العقل, 
وإذا كنت باه متعلقاً لا بأعمالك, غير ناظر إلى سواہ فأنت کامل 
العرفة؟» ۱ 

ویقول محمد بن على بن حبیش: 

کل الشبلی دار الرض لیعالج. قدخل علیه غل بن عینبی الوزیر 
عائذاء فأقبل على الوزیر. فقال: ما قعل ريك؟ 

فقال الوزیر: ‏ 

ف السیاء یقضی وقضی. 


۹٤ 


فقال: 


سك عن الب آلٹی نہیں لا عن ای الدع شور مہ 
الخليفة القتدر - فقال على لبعض حاضریه: ناظره. 


اق الجا 
یا آپا کن سک تلق حصصف: 


چو یہ 


« کل صدیق بلا معجزة کذاب», وائٹ صديق فا معجزتك؟ 

قال : 

معجزق أن تعرض خاطری فى حال صحوی على خاطری فى حال 
سکریء فلا خرجان عن موافقة الله تعالی ! 


متناثرات 
من ا حکم والمواعظ والطرائف 


متناثرات 
من ا حکم والمواعظ والطرائف 


يقول صاحب الکواکب: 


ومن كلامه وحكمه الى وشحها بألفاظه وأقلامه, ونضد عقودها پاحکام 
أحکامة, مخز بجیو شها تسد ور مهاهد: قال : 


ود یکمل فقار حي تستو ی حال د قرا وحضرًا وة ویشهد | 


والفقير فى لغته هو الصوف, لأنه ف كل أوقاته وأحواله فقير إلى الله 
تعالی, 


وقال : 
«وقفت بعرفة فطالیت التاس يا يجب من الحضور. والاجلال, فرأیت 
الغالب عليهم التقضير. فر حمتهم وقلت : 


«افی إن منعتهم [رادتك فیهم. فلا عتعهم مناهم متلق 0. اھ. 
ويقول أبو الحسن بن سمعون, قال لی الشبل: 
كنت بالیمن وكان پباپ دار الأمير رحبة عظیمة وفيها خلق كثير قيام 


A 


ینظرون إلى منظرة - فإذا قد ظهر من النظرة شخص أخرج يده کالسلم 
علیهم. فسجدوا كلهم. فلا كان بعد سنين كنت بالشام, وإذا تلك اليد قد 
ارت شا بدرهم وجلته, فقلت لن 


ات :ذللق.. الرجل؟ 


قال: نعم. من رأی ذاك ورأى هذا یفتر بالدنیا؟ 


وقال : 

ألا شجا بحنین ! ألا رقة بأنين من قلب قریح حزین ! آلا شارب بکاس 
العارفین! الا غارق فى بحار الحبین! الا هائم فق مسدان العاشقن: 
ألا منتبه من رقدة. یا مسكين ستقدم فتعلم» سیکشف لك الغطاء فتندم, 
کت لف رو فة اقطلہ بقل اائقلق تل الطاب ا كك 2 
تبکی وتضج؟ 

دع العاصی شر کت الابطاء» ول هذا الانتحاب, قف فى 
الدیاجی على الباپ. وکان یقول - فى صورة رمزية - 

قا تصفر الغمس عند العروب, لأا عزلت من مکان. الشمام, 
فاصفرت لوف القام. وهکذا الزمن إذا قارب خروجه من الدنیا اصفر 
لونم فانه ياف القام. واذا طلعت الشمس طلعت مضينة منيرة. کذلك 


المؤمن إذا خرج من قبره خرج ووجهه مشرق مضی». 


وگان رضی الل .عم ڑل 
برها طك بشعشق؛: الشموسش كلها ها طلمة *. 
وقال: 


« الو فاء : الا خلاص فى النطی. واستغراق السرائر پالضدق+. 


ویقول : 

«الحرية هی حرية القلب لا غمر ». 

وقال: «الافلاس. یاناس. الاستتناس بالناس»: 

وقال: «الزم الوحدة, وامح اسمك من القوم والزم ا دار حش تقوت. 
وقال: ۱ 

«أهل البلاء أهل الغفلة عن الله». 

قال 


(( تسحية الاشراز تورث سو ع الظن بالا خیار ». 


وقال: 


«رفع الله العباد على قدر علو هنمهم: فلو آجری على الأولياء ذرة 
ا انرا على اتاد ذابوا وتقطعو . 


Na 


وقال: 


« گل صديق“ لیس له کرامة فهو کداب». 

وکان أبو بكر الدینوری, خادم الشبلی, یقول: سمعت الشبلی یقول 
قبل مززته: 

«علی درهم واحد مظلمة ظلمته یوم ولایی؛ وقد تصدقت عن صاحبه 
بألوف. وما على قلبی أعظم منه». 

وكان إذا دخل عليه فقير يقول له: 

أعتدك. یا اوت آثر؟ تم سد 
ابقل عى ئل یل بعر جا علا جا آن قزل 

ثم یقول: 

«وعزتك رجلالك ما غيرك فى الدارین. خر ». 


وقال: 

«مر نی هلول الجنون وهو خارج إلى القایر ومعه قصبة جعلها فر سه 
وبیده مقرعة وهو يعدو فقلت: ان ایز فقال : 
وقد انکسرت القضق: 


إلى العرض على اق فجلست حق رجع. 


واحر تا عیناه سن البگاء قلت له : 0 


با قاع سا قالع 
وققت بن يديه علی أن ایکتبی من الام فلا عرف طرد»: 
وجاده نضرانی قان فقال: 


با مسا اناا 


قال: كنت حال النصرانية أكرم دين النصرانیة فرزقت دين الاسلام 
بركة اکرامی ذلك الدین.. فصاح. الشبلی وقال: 

إذا کان من یکرم الدين الباطل يرزقه اللہ الدين الحق, فمن یکرم 
الدین الق لا يرزقه الله الرحة والغفرة؟ ۱ 

وقال: ۱ 

«لو كان لى فى يوم القیامة آمر لسألت الله أن علا جهنم منى وحدی: 
لثلا يبقى فيها متسع لغيرى. لأفدى بعض أمة محمدہ فرأى فى نومه الله 


يقول: 

آما تستحی أن تقول ما قلت...؟ إن كنت تتكرم على خلقى با بضرك: 
فأنا خالق الکرم. وأولى أن أتكرم عليهم با لا يضرنى. 
فقلت:. رعقاف قد بہت فل آدر ما آفول. 


وجاءه رجل فقال: أى الصير آشد؟ قال: الصمر فى الله؟ 


قال: بخ وان المد مر افع كان ل مس ۵؟ 
ورپ ا ` 


قال د قا شیم؟ قال : الجير عن اف فصرخ الشبلی صرخة « کادت 
یس نف هآ ۱ 
الصبر تمل فى الواطن كلها الا عليك فانه لا جعل 
ولقد "کان. الشبل کثیرا ما يعمقل بهذين. البیتین: 
والهجر لو سکن الجنان تحولت نعم الجنان على العبید جحیا 
والوصل لو سکن الجحيم تحولت حر المي عق العیاد نتب 
وکان یقول: 
ین للع ہد قتر٥؛‏ ولا للعارف عاد قد ولا للعحب شک ین 
ولا للصادق دعوى؛ ولا للخائف قران ولا للخلق من الله فرار». 
وقال: 


« لیس من احتجب بالخلق عن الحق, کمن احتجب باق عن الخلق؛ 


ویس من جذبته آنوار قدسه إل آننه» کمن جذبته أنوار رجت إلى 


مغشر نه ]۰۱ 
او“ و ۱ 
«العارف لا يكون لام ره لافظء دير ناسا ,ولا بری غير 
اد حافطاة. خا ها الله يه 


ا 


تست ںی ہے چات سم س شڈ یں 7 


سےس ےس 00 


ورئی خارجا ہن مسج يوم عيدذ اوهو يقول: 
إا اكيت ل ین تا اصنم ب سي 
وقیل لاو العید. قد. افیل» والتانن رن مانت سو 
فقال + زیلة الفقير (الصوفى) كشرة, وصضیرہ على فقر ه. 
وق العید آیضا یقول: 
قالوا: آق العید ماذا آنت لابسه فقلت: خلعة ساقی حبة جرعا 
فقر وصبر ما توبای تحتها قلب ری الفه الاعیاد وامعا 
اسر ل مام ان غیت ماامل والعيند ماكنت لى تر أی وست‌عا 
أعرى الان سای اط يوم القزاور فى الشوب الذى خلعا 
«نظرت فى ذل کل ذی ذل فزاد ذلى عليهم! 
ونظرت ق عز کل فی عر فزاد عزی علیهم! 
فإذا عزهم ذل فى عزی! 
وتلا ق اثره: من كان يريد العزة. فلله العزة جميعًا». 
وكان يقول: 
من اعخز يذى العز. فذل العز له عر 


نو 


5 
وال : 


اطلت غلینا شاف رما غيامنة اشا ما يرق رابطارضاشها 

فلا غیمها علو فییٹس طسامع ولا غیتها پاق ضبر وی عطاشها 
وقال رجل للشبلی: ادع اله لی. فأنشأ يقول: 

مضى زمن والناس يستشفعون بی فهل لى إلى لیلی الغداة شفیم! 
وکان ينشد فى محلسه: 

09٦‏ زطب ينادى ياغافلين الصبوح 

فتقات: اسلا رر لے مادام بق الجسم وو 
ویقول: 
قيل لی مجنون لیلی فرضیت, ثم آنشد: 

قالوا جننت على ليلى فقلت لحم الب أيسره ما بالجانن 
ثم آنشد وقال : 

جننا على ليق وجنت بغیرنا وآخری بنا مجنونة لا نریدها 
تب آنشند؛ 

ولو قلت طأفى التار بادرت نحوها سرورا لأنى قد خطرت بیالکا 


عم انسار 


سالبين. الین تیب جیلا وأدرج ليلى. لتلا طويلا 


فو 


راصبر بالرغم لا بالرضا عل سس خا به 
إن غرقرق ‏ اشوا صفق ایت زا وال يسيب 

ولقد سئل الشبلى عن قول بعضهم: 

« لا تفر نکم هذه القبور: وهدوءهاء فكم من فرح مسر وره وداع بالويل 
والثبور !» 

فقالزا: أا هی القیر عتدك؟ قبوز الامزات؟) 


" قال :لا !ايل آنٹم القبور, کل واحد منکم مدفون, العرض عن الله داع 

بالو یل والثبور والقبل على الله الفر ح ا مسر ور», 

ا انا سرن 

قبور الوری تحت التراب وللوری رجال هم سحت الثياب قبور 
فقلت له: یا سیدی: ونعد فى الموق؟ فقال: 

عبك. قلبی ما حییت فان مت جبك عظم فى التراب رمسم 
وسأله سائل: هل یتحقق العارف با يبدو له؟ فقال: 


« کیف یتحقق عا لا یثبت ۱». 


وكيف يطمئن إلى .مالا بظهر !». 


«وكيف يأنس با يخفى !» 


«فهو الظاهر الباطن, والباطن الظاهر !». ثم آنشا یقول: 


کمن اق طول ار ی قاق سود لون ل اغراق 
واه شرع دي وسماشیا آمان م تصدق كلمحة بارق 


رقال رجل للشیلی: هل فاقم اد پخققته؟ ققالء 
«الحقيقة بعیدۃ, ولکن ظنون, وأمافى وحسبان». وأنشد: 
وکذبت طرق فيك والطرف صادق وأسمعت أذق منك مالیس تسمع 
وم أسكن الارض الق تسکنونها اکیلایقولوا: نی بك مولع 
فلا کبدی تب داأرلالك رجة ولاعدك اقصاء ولا فيك مطمع 
ناذا ترادی له تحقیق جال شوشه .بالتلییس والاشکال!» 
وکثیرا ما كان الشبلی ینشد: 
ودادكم هجر وحبكم قلى ووصلکم حرم وسلمکم حرب 
وكان ينشد کر آیضا: ۰ 
لا بدا طالعا غابت طيبته ‏ شس النپار وم يطلع لنا قمر 
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تقال: آپی تقطن الطوسین: 
سععت الحصری یقر ل : سععت الشبل يمول + 


واش ال پسرا براف. ولا یی ق آثار القدرق. انا أحف آثار 
القيرة: واحد شو آهد العزة. لقد ذللت حش عر فى دن كل دل وعززت 
يجر علینا حال الجمع أيدًّا؟1». 

وقیل للشپلی : می تون الشخص سو پل 3 


قال : : 


الفصسبرا لاوس 
تقدیر الشبلى 


1 بشدیرہ 


لقد استفاض الکثیرون ف الثناء علیه, خرس اشاب الطبقات, 
' ومن ذلك با يقو له صاحب «الکواکب الدریة ۷, انه یقول : 


إمام اشتهر شرف وسمت ف جتان العرفة غرفه, وأضاء کوگب زهده 
ودیانته, ونا فرع ورد وصیانته ۱ 

وقول أيها: («صار اشر رقته: علا خالا 

وقال العروسی فى «حاشية الرسالة القشيرية» عن الشبی: 

فکان لا نظر له 1 محاهداته ومعاملاته لر به, وق کیاسته وحذقه وذ کاء 
قريحته. وتنبیهه على مکملات الرجوع إلى ا حق باستحلال ا خلق, وان 
. تحقق الخلو من حقوقهم اتهاما لللفس بالذهول والتقصير.. 
ویقول عنه الامام الشعرانی: 
«.. سان آوحد أهل الرقت علا وحالا وظرنا». 


ولقد مشی الشبلی یوما إلى أن جاء إلى مسجد أبى بكر بن مجاهد. 
فدخل علی ای بکر, فقام ]لی آم بكر فتحدث أصحاب این چان 
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بحدیثهیا, وقالوا لأبى بکر؛ أنت ۸ تقم لعل بن عیسی الوڑیں وتقوم 
للشبلی؟ 


فقال آبو بکر : ألا آقوم لمن یعظمة رسول الله. صلی الله عليه وسلم!... 
رأيت النبی, صلى اقہ عليه وسل فى النوم فقال لی: 


يا آبا بكر إذا کان فى غد فسیدخل عليك رجل من أهل الجنق فإذا , 


جاءك فاکرمه ! - قال ابن مجاهد : فلا كان بعد ذلك بثلائن أو أكثر, رأیت 
النبى. صلى الله عليه وسلم: فى النام. فقال لى: 

يا آبا بكر اکربك الله كا ادن رجلا من اهل. اج فقلت , 
یا رسول الله! با استحق الشبل هذا منک؟ فقال: 


هذا رجل یصلی کل یوم مس صلوات. یذکرنی فى إثر کل صلاة, 
ويقرأ؛ 


عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم»#. 

«فإن تولوا فقل: حسبی الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظیم4... أفلا أكرم من یفعل هذا؟ 

رلقد ذكرنا أيضا خلال ما کتبناه من فصول بعض ما آئی به عل 
الشبق. 


١ 


د ع رس 


کک ۰ 


تشدیرہ 


لقد. استفاض. الکتیرون 1 اللہ علیہ رعا امات الطیقات: 
دمن ذلك ما يقو له صاحب «الكواكب الدرية», إنه یقو ل : 


إمام اشتهر شرفه» وسمت فى جنان العرفة غرفه. وأضاء كوكب زهده 
ودیانته, وما فرع ورعه وصیانته ! 

ویقول أيضاً: «صار آوحد وقته: علا وحالا». 

زقال البروسی أ «حافية الزسالة القعیریده. عن الع 

فکان لا نظبر له فی محاهداته ومعاملاته لربه, وق کیاسته وحذقه وذکاء 
قريحته؛ وتنبیهه على مکملات الرجوع إلى ا حق باستحلال الخلق, وان 


تحقق الخلو من حقوقهم اتهاما للنفس بالذهول والتقصیر.. 


a‏ صار فق أهل الوقت عدا وحالا ظر فا 


ولقد مشی الشبلی یوما ال آن جاء ال مسجد أن بکر بن مجاهد. 
فدخل علن أن پر فقام إليه الو پگ فتحدث 55 ابن جا هد 
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س سس ےج ج‫ 


بحدیتهیا, وقالوا لأب بکر: انت ۸ تقم لعلى بن عیسی الوزیر» وتقوم 
للشبی ؟ 

فقال أبو بکر : ألا آقوم لن یعظمه رسول اللہ صل الله عليه وسلم !... 
رایت النبی, صلى الله عليه وسلم. فى النوم فقال لى: 

با آبا يكن إذا کان فی غد فسیدخل.عليك رجل من أهل الت فاذا, 
جاءك فاکرمه ! - قال ابن مجاهد: فلا كان بعد ذلك بثلائین أو أكثر. رأيت 
النبى. صلى الله عليه وسلم. فى المنام. فقال لی: 

يه ابا بكر اكرمق الل كنا أكرعت رجلا من ام ال نقلت , 
يا رسول الا ا استحق الشبلی هذا منك؟. فقال: 


هذا رجل يصلى كل يوم خمس صلوات. یذکرنی فى إثر كل صلاق 
درا 

«لقد جاءكم رسول من آنفسکم. عزيز عليه ما عنتم. حریص 
علیکم بالمؤمنين رؤوف رحیم4. 

فان تولوا فقل: حسبی اللہ لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب 
العرش العظیمه... آفلا أكرم من يفعل هذا؟ 

ولقد ذکرنا آیضاً خلال ما کنیناه من فصول بعض ما أثق به على 
الشبل. 


5 


ویقول صاحب الكامل فى. التاریخ: 
آحد مشايخ الصوفية الکبار... ولی خاله |مرة الاسكندرية, وولی أبوه 
. حجاية الحجاب. وولى هو حجابة الوفق ولی العهد. 


وسیب توبته أنه حضر مجلس «خبر النساج» فسمعه یعظ, فوقع فی 
قلیه کلامه: فتاب من فوره. 


وصحب الجنيد ومن فى عصرہ, وصار أحد,مشايخ الوقت حالا وقالا... 
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بتهیاً أن يقال لرجل لم يذهب عليه تخليل لحيته فى الوضوه عند نزوع 
وی :اھ سا عرق رنه 
رق للا رقا :العف القبق مان قار زتازة پرود خی البیٹن: 
گنل بت أت ساکنه. غي ناج إل السبرج 
وجهك الأمول حجتنا يوم تأق الناس بالحجج 
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سینا تحعفطا مرن اة الیل قا عن عله واو الکن ال 
يذاه .سيل حصیل الك من لقد قال عه ساحن الظرات: 

اكان الفیل. فقیها الا ب ادیت: الك 

ویقول هو عن نفسه: 

ا کتیت: الحديث عشرين سای وجالست الفقھاءَ عفر ین سلةہ. 

ووصل الا بالشبلن الن أن أصبح صاحب حلقة یدرس فيهاء ویلتف 
تھا عن خو اناد رافتراز 
السر فى ذلك أن الأمر آظهر من أن يعقد له الانسان فصلا أو يؤلف فيه 
الاڈ لقن یلد تل ف کات آن. من النابى فلن أن الس اة 
هم صلة وثيقة بالعلم, وتثلوا الأمر على غرار ما يرونه الآن من بعض من 
ينتسبون إلى التصوف زوراء وليس هم نصيب من العلم.. 

ونحن إذا كنا قد کتبنا من قبل عن وجوب تفقه الصوفية, خصوصا من 
يحتل منم مركز الارشاد - فى العلم - فاننا الآن أيضاً نطالب بهذاء ونحن 


۱۹۷ 


تکتب عن عالم من کبار العلاء. 

وما من شك فى أنه لا يتأق أن یکون الانسان صوفب ما لم يأخذ من 
العلم اف عکنه من تصحیح دیند: عقيدة وعبادة وکا 

آما كبار الصوفية فهم كبار العلماء. 

ونحب أن نذكر من ذلك أمثلة لا يارون فى انتساب الصوفية للعلم, 

إن جيع من ذکرهم صاحب خلية الأولماء من الصوفية فى کتابه البالغ 
أكثر من أريعة آلاف صحيقة؛ كلهم من العليافء وما ذكرة صاحب کتاب 
الکواکب الدرية من الصوفية الذین یعدون بالثات. كلهم من العلاء. 

والواقع أن العلم فى الدائرة الصوفية هو العلم بعناہ الاسلامی, أى 
العلم بالطبيعة, والعلم با وراء الطبيعة: إنه العلم بالأخلاق وبالفضیلة وهو 
العلم بالنوامیس الاهية السارية فى الکون التی یکتشنها علم التشریم, أو 
علم الطبيعة. أو علم الفلك: أو غير ذلك. 

وإذا كانت ا حقیقة تسفر عن قناعها بالأمثلة. فانا نبدأ يمن قال عنه 
القشیری ؛ 

«سید هذه الطائفة و امامهم ». 


إنه الجنيد: 


لقد. كان فقیها یلق ق.حلقة استاده رویسر تھ وهر ان عشوي سڈ 
تافل با قاله الام عن :رنه 

لقد. کان الکتية. (الأدياء) حضر ون مجلسند. لالفاظد. 

وکان الفتهاء بحضرون محلسه لتقر بره. 

آما التکلجون فکائوا حضرون جلسه. لنحقیقه. 

وکان الصوفية من قبل هؤلاء ومن بعدهم حضر ون محلسه لاشارته 
رتخقائقة 

ولقد حضر أبوالسين علی بن ابراهیم اداد يرما ملس القاضی 
أبى العباس بن شریح, فسمعه يتكلم فى الفروع والأصول, (أى فى علم 

ويقول آبو الحسن. فعجیت منه. فلا رأى إعجابى قال: أتدرى من أين 
. ھذا؟ 

قلت : يقول به القاضی. 

فقال: هذا يبركة محالسة أبى القاسم الجنيد. 

آما علم. انيد نفسه. فقد جاهد فى .سيل تحضیله الستین الطوال عن 
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أا ا اتب الوهبی, فائه سقل من أين استفدت هذا العطم ؟ فقال: من 
چاو سر ین یدی الله لاتن سنة تحت تلك الدرحد. 


واوما الن در جاه ق داره. 


وقد حفظ الحنيد القرآن؛ وفهمه. ودر سبك وند پر ده وقيد اديت 
واستوعبه كدر الاستطاعة لفظاً وی رواية ودرایه. وذلك أند پر کف عت 
کیا بری غیره من الصوفية - أن ذلك هو الأساس, ولاید من |حکام 
اسان ۱ 

راحکام هذا الأنائن سل س اک ها وصملة عد وط 

ولقد أحكم الجنيد هذا الأساس قدر الاستطاعة: 

آکھ ا راک اکچ وا 8ھ صوق, وقال گیا ا 
التشیریف: 


«من لم حفظ الترآن, وم يكتب ا لحدیث لا يقتدى به فى هذا الشأن, . 
لان علمنا هذا مقید بالکتاب والسنة». 


ولفد رر اہ وطن اله عمس عستا آئس ین یت فى آفعان 
الصوفی يروى الروذبارى عن الجنيد أنه قال: 


دیٹھبتا عقید يأشرلق الکتاب والستة»: 


Ts 


ویر وی آلقشیری أبضاً عن الحنيد أنه قال : 

«علمنا هذا مشید يحديك رسول الله صلی اللہ عليه وسلم , 

ویکتی أن یتصفح الانسان رسائل اليه رضی الله سم سر آنه 
امام عال من آئمة غلام السلمن. 

والجنيد. رضی اله عنه. مثال للصوف على ماینبغی أن یکون, ولم یکن 
الجنيد بدعا فى عام الصوفية, فأستاذه الغازث من أسذ الحاسبی 2 .يكن ق 
زمانه نظیر له فى علمه.. 

وم لفاته کیرد متنو ع وکلها فق مسترقف سام حتی لقد كانت سن 
الصادر الرئيسية التی آفادت الامام الغزالى وأثرت فيه. 

وکتاب الرعاية للمحاسبی, کتاب أديب. عالم حجة. وکتایه: فهم 
الذى يتخذ القرآن والسنة أساساً. وینطلق منها إلى اضاءة جو العقائد. ردا 
على البتدعة والتحر فین. 

ولقد حاول ذو النون الصری من قبل النید. أن یکتشف من معمیات 
الکون. ماخفی على الکثیرین: 

لقد كانت له جولات فى عام الكيمياء. وأسرار الطبيعة, ولقد حاول أن 
یکتشف آسرار علم قدماء الصریین. وأن يقرأ کتابتهم. ويتفهم لغتهم: لقد 
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کان مب اکتناه الام وخاول أنه يزيل القتاع عن المحجوب. فضلا 
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عن شماره الدائم. وهو. القران الكريم. وسنة رسول رب العالین. 


وهل أتاك تبأ الامام القغیری, وأنه فسر القرآن: کا بفسره.هذا رذاك 
من علباء اللغة. وعلماء أسباب النزول, وعلیاء النحو والبلاغة.. ول يكن 
أقل من أف منہم فی علمهم وفنهم. 

وأنه لم يكتف بذلك, وإغا ألف فى تفسیر القرآن: لطائف الاشارات: 
فكان إِهامًا من الاغامات: وكان نورا من الأنوار. ولم يذكر فيه كل 
الاشارات. وإغا ذكر لطائفها. 


ولقد خاض الإمام الغزالى بحار العلم. وانقمس فيهاء ویعبر عن ذلك 
بقو له : 

«ولم أزل فى عنفوان شبابى-منذ راهقت البلوغ, قبل بلو غ العشسرین 
إلى الان, وقد آناف السن على الخمسين - اقتحم لجة هذا البحر العميق. 
وأخوض غمرته خوض السور لا خوض البان الحذوں أتوغل فى كل 
مظلمة وأتبجم على كل مشكلة, وأقتحم كل ور طة. وأتفحص عن عقيدة 
كل فرققہ وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة. لأميز بین محق ومبطل, 
ومتسنن, ومیدع. لاأغادر باطتيا إلا وأحب أن أطلع على بطائته. 


ولا ظاهريا إلا وآرید 1 أعلم حاضل ضا 
ا - 0 اھ اللي كت ۷ اف را اتد با مات ہت تھا 


۲۰س تست 0-07 


۴ 7 
نا اتا بي 
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ولا وفيا إلا وأعرض. عل العثزر عل سر اضوقيتة: 

ولا متعبدا إلا وأترصد مایزجع إليه حاضل عبات 

ولا زا معطلا الا واتحستن وراءه للتنبیه لاسباب جرأته فى تعطیله 
وزندقته, 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الامور دأبى ودیدن, من أول أمرى, 
وريعان عمری, غريزة وفطرة من الله. وضعتا فى جبلق لا باختيارى 
وحیلتی, حتی انحلت عنى رابطة التقليد. وانکسرت على العقائد الموروثة, 
على قرب عهد سن الصبا». اھ 

أما الذى طوع مختلف العلوم: وامتلك ناصية المعرفة على مختلف 
فروعهاء ووصل فيها على القمة: لم جاره فى ذلك فيلسوف من فلاسفة 
الشرق» ول يجاره فى ذلك فيلسوف من فلاسفة الغرب فانه: 


الشيخ الأكبر. سیدنا حیی الدين. 
لقد طوع المعرفة لفکرہ, وطوعها لقلمه» وبلغ فيها القمة. وبحق سمى 
الشیخ الاکن ولقد كان ى فتوحاته مفسرًا خيرًا مخ کثبر من المفسرين, 


رفقیها خیرا من كتين من الفقهاء. وشارخا للحدیت غيرًا من كثير من 


رشفة من بحار رسول الله. صلى الله عليه وسلم, تتسم دائيًا بنضرة منبعها. 
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والصوفية ق ایانب العلمی لا یکتفون بامجانب الکسبی: أي جالب 
التعلیم من الکتب, وعل آساتذۂ الکتب: ولکنهم قرأوا ‏ کتاب الله تعالی: 

«وعلمناه من لدنا علما#. 

فتعلقت آماهم بهذا العلم الق مباشرة من الله. وتطلعت آمانیهم إلى 


والطریق إليه رسمه الله سبحانه وتعالی فى کتابه العزیز وعلی لسان 


«والذين جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا) 
وهو العمل با علموا: 
«من عمل پا علم. ورثه الله علم مالم یعلم». 


وهو تحقیق العيودية لله سبحانه وتعالی, ومن حقق العبودية له كان الله 


سمعاه و بقسر و : 
رز گنت سمعہ الذی یسح بی و بعسر و الذی بیقر بك اا+ 


وشعار الصوفية على وجه العموم فیا یتعلق بالعلم. هو شعار أستاذهم 
وهدوتهم وحبيبهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم: الذی کان شعاره: 
#رب زدف علا ©. 


واذا کان أهل الظاهر قد فرحوا بعلمهم الظاهر. واكتقوابه. فان 


NTE 


الصو فية قد حصلوا هذا العلم ولكتبم لم يكتفوا به. لقد شارکوا علاء 
الظاهر فى علمهم ولکن علاء الظاهر لم پشارکوهم |هاماتهم واشراقاتهم 
هل ندکر فى هذا الجال الامام الغزالی فى علمه الظاهر, وق عله 
الباطن ؟ 
هل نذکر القطب الکبیر آبا احسن الشاذلی, أو القطب الکببر أجد 
الرفاعی, آو القطب الکبیر عبد القادر الجيلانى فى علمهم الظاهر. رق 
علمهم الباطن ؟ 
والشعرانی الذى ساهم تقریبا فى جميع فروع العرفة الدينية, أننساه فى 
هدا المجال؟ إن التصوف والعلم یژلفان وحدة متحدة منذ أن نشأ التصوف 
وق ختام هذا الموضوع ننقل قول صاحب اللمع: 
هر ات طیقات الف يد ابا اتفقوا مع الفقهاء. وأضحاب الحديث فى 
ی علومهم, ول م يخالقوهم فى معانيهم ورسومهم. إذا كان ذلك 
يحانياً للبدع واتباع الشوعن. ونا بالاسوة والاقتداء. وشارکوهم بالقبول 
والموافقة فى جميع علومهم. 


ومن لم يبلغ من الصوفية مراتب الفقھاء وأصحاب الحديث فى الدرایة 
والفهم. ول بحط با حاطوا به علاء فإنهم راجعون إليهم فى الوقت الذى 
يشكل عليهم حكم من الأحكام الشرعية, أوحد من حدود الدين. فإذا 
اجتمعوا فهم فى جلتهم فيا اجتمعوا عليه. فإذا اختلفوا فاستحباب. 


۷۱۲۵ 


الصوفية قى مذهبهم الاخذ بالاخسن والاول. والائم احتیاطاً للدین: 
وتعظیا لما آمر اله به عیاده, واجتتابا لما باهم الله عنه. 


ولیس من مذهبهم النزول علی الرخص,. وطلب التأویلات, والیل ای 
التر فه والسعات, ورکوب الشبهات, لأن ذلك تهاون بالدین, وتخلف عن 
الاحتیاط, واغا مذهیهم التمسك بالأولى والأتم فى آمر الدين: فهذا الذی 
عرافنا من مذاهب الصوفية ورسومهم ق استعمال العلوم الظاهرة» البذولة 
والتمارلة بش رطغات. الققيد ۔راسماپ اسان ۱ 

ثم إنهم من بعد ذلك ارتقوا إلى درجات عاليةء وتعلقوا بأحوال شريفة, 
ومنازل رفيعةء من أنواع العیادات. وحقائق الاعات والاخلاق المیلة: 
وم فى معانی ذلك تخصیص لفیرهم من العلیاء والفقهاء وأصحاب الحديث. 


رش ھت 


فهرس الکتاب 
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الفصل الرابع ارح امیر یں لمك وو ایو ۹۹ 
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